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  عري جـماليّة الإغراب في الخطاب الشّ 
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  :إشراف الدكتور:                                                    إعداد الطـالب
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  الإهـــــــــداء

 
 
 
  

  

يمهلهما حتى يشهدا  لمذين غرسا في نفسي حب العلم ،لكن الموت لّ روحيْ والديّ ال إلى
  . ثمرة ما غرسا

الذي ) خالد( الأكبريقي ـقدوتي في الطموح والتضحية والإخلاص ،شق مرشدي و إلى
، فلم أشعر باليتم  الأماندني بالرعاية، وعوّضني عن حنان الأب ،حتى أوصلني إلى برّ تعهّ 

  .والحرمان
أتيح له لأكمل هذا بما ل كُ  ودعّموني،الانشغال عنهم بالانشغال بي   ن بادلونيـالذي إلى

  .افعالرّ وعبد  ءإيمان، إسلام، إسرا، وأبنائي) عائشة(  زوجيالعمل،
  .مبدأكل من علّمني حرفا أو غرس في نفسي   إلى
  .كل هؤلاء أهدي هذا العمل شكرا وعرفانا  إلى
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  .القرآن الكريم برواية ورش عن الإمام نافع  
-  هـ1398عمر فروخ ، دار لبنان للطباعة و النشر / أبو تمام ، شاعر الخليفة محمد المعتصم باالله ، د -  1
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المتحدة للنشر بيروت محمود إبراهيم ، الدار / أبوحيان التوحيدي في قضايا الإنسان و اللغة و العلوم ، د   2

1985 . 
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 . م2004 هـ1425بيروت،-ناشرون  

 –، نشر وتوزيع مؤسسات عبد الكريم بن عبد االله  ، عمر السّلاميالإعجاز الفني في القرآن الكريم  -  9
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  ت، د إعجاز القرآن و البلاغة النبوية ، مصطفى صادق الرفاعي ، دار الكتاب العربي -  11
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 . 1973لبنان  -البرهان في علوم القرآن ، جلال الدين السيوطي ، المكتبة الثقافية بيروت  -  15

 -بيروت  - دار الجيل . الجاحظ ، تحقيق عبد السلام هارون بحر  البيان و التبيين ، أبو عثمان عمرو بن -  16

 .د ط 
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 . م  2004 -هـ 1425-تاريخ آداب العرب ، مصطفى صادق الرافعي ، بيروت  -  17
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. 
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للطباعة و  سدار الأندل 3بن كثير ط إسماعيلتفسير القرآن العظيم ، الحافظ عماد الدين أبو الفداء  -  21
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 .م  1997إبراهيم أنيس مكتبة الأنجلو مصرية / دلالة الألفاظ ، د -  26
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 .م  2004 -هـ 1425 لبنان،

 م2006،  هـ1427لبنان -عبد الرحمان المصطفاوي ، دار المعرفة ،بيروت : بّط شرا ، اعتنى به ديوان تأ -  29

دار القلم العربي حلب  1طديوان عنترة بن شداد العبسي، تقديم و ترتيب و شرح عبد القادر محمد مايو  -  30

 .م  1999 -هـ  1419سوريا -

 ت .ة ، محمد العبدري البلنسي، نشر كلية الآداب الجزائرية ، مطبعة البعث قسنطينة ، دالرحلة المغربي -  31

 - بيروت ،المكتبة العصرية   1ط ،صلاح الدين الهواري / د قدم له وشرحه زهر الآدب ، إبراهيم الحصري -  32

 م  2001- هـ 1421 لبنان ،

   م1982 هـ1402لبنان ، –، دار الكتب العلمية ، بيروت  1سرّ الفصاحة ، أبن سنان الخفاجي ، ط  33
شرح ألفية ابن مالك ، اء الدين عبد االله بن عقيل ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ، دار إحياء  -  34
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   . م1995، ضياء الدين بن الأثير ، المكتبة العصرية ،  ل السائرالمث  50
 .م  2001أغسطس  272عبد العزيز حمودة سلسلة عالم المعرفة ، عدد / المرايا المقعرة ، د -  51



 138

لبنان  -، منشورات المكتبة العصرية  ، بيروت ، جلال الدين السيوطي في علوم اللغة وأنواعهاالمزهر  -  52

 م1987 هـ1408،

 .م  1979 -بيروت  - دار العودة  3أدونيس ط - مقدمة الشعر العربي  -  53

تحقيق أحمد صقر ، دار ،  قتيبة الدينوري مقدمة تفسير غريب القرآن أبو محمد عبد االله بن مسلم بن -  54

 .م  1978 -هـ  1391 لبنان ، –الكتب العلمية  بيروت 

مطبعة ابن خلدون  1عمل عبد الوهاب بن منصور ط.االله ابن خميس المنتخب النفيس من شعر ابن عبد  -  55

 .هـ  1365تلمسان   -

 لبنان ، - دار العرب الإسلامي ، بيروت 2ط، ني جحازم القرطا -منهاج البلغاء و سراح الفصحاء  -  56

 .م  1981

 . 1988، القاهرة  ،مكتبة الأنجلو مصرية  6ط ، إبراهيم أنيس / د ، موسيقى الشعر -  57

م  1999الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية  2نظرية الإبداع في النقد العربي القديم ، عبد القادر هني ط -  58

 . 

 .1984تونس - ليبيا  ،للكتابالدار العربية  صبحي،محي الدين  عصرنا،نظرية النقد العربي و تطورها إلى  -  59

م  1968دار الصادر بيروت  .عباسإحسان / تحقيق د لمقري،ا ب،ياالرطنفح الطيب من غصن الأندلس  -  60

. 

 -عبد المنعم خفاجي ، دط ، دار الكتب العلمية ، بيروت/ د: ، تحقيق نقد الشعر ، قدامة بن جعفر -  61

 لبنان، دت

دار الحداثة  ،1حسن عبد االله شرف ، ط/ في طبقات ابن سلام ، د العصر الوسيط و المصطلحالنقد في  -  62

  .  م1984لبنان ،  -بيروت ،

لبنان،  - دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بتروت 1طحلمي مرزوق، / النقد والدراسة الأدبية، د-  63

  م1982 -هـ1402
 



 

 139

 فھرس مطالب الرسالة
 الموضوع الصفحة

 مقدمة ا ب ت ث
حدود ومفاهيم :مدخل   
 تمهيد 5
 مفهوم اللفظ 6
 مفهوم الإغراب 8
الإغراب في المفهوم الجمالي العربي:الفصل الأول   

 توطئة 17
العرية للإغراب غريب القرآن وأثره في تحديد النظرة الجمالية 18  
المفردة القرآنية الغريبةموقف النقد العربي من  19  
 النقد العربي والتراكيب القرآنية الغريبة 25
 جمالية المفردة في منظور النقد القديم 27
 جماليات المفردة الغريبة في منظور النقد العربي  32
في النقد القديم -أ 32  
في النقد الحديث  -ب 40  
 نظرة ابن خميس إلى الغريب 41
بعاد الجمالية للغريب عند ابن خميسالأ: الفصل الثاني   

 تمهيد 47
الصوتي دالبع :أولا 47  
 التوظيف النفسي لحرف الرويّ  48
 دور اللفظ الغريب في التراكم الصوتي 50
حروف المد -1 50  
إركام أصوات الحلق -2 51  
البعد الإيقاعي :ثانيا 55  
الغريب وتحديد إيقاع البحر -1 56  



 

 140

يل الظواهر الإيقاعيةالغريب وتشك -2 58  
التجنيس -اْ  58  
 التجنيس على مستوى القوافي 61
المعادلة الإيقاعية -ب 62  
 

62 
 المعادلة على مستوى البيت

 
65 

 المعادلة على مستوى الحشو

 المعادلة على مستوى العجز 67
البعد الدلالي: ثالثا 68  
الحقل الطبيعي -1 69  
معجم أسماء الحيوان وما يتعلّق ا -أ 69  
معجم ألفاظ الطبيعة الجامدة -ب 74  
الحقل النفسي والشعوري -2 75  
معجم ألفاظ القلق والاغتراب والحزن -أ 75  
حقل ألفاظ الكره والسخط -ب 77  
جماليات التراكيب الغريبة: الفصل الثالث   

 تمهيد 80
الصيغ الإفرادية -أوّلا 80  
ضعيفالت -1 80  
الانزياحات النحوية -2 82  
خرق الحركة الإعرابية -أ 82  
الانزياح الإملائي -ب 83  
تشويش الترتيب في الجمل - ثانيا 85  
تقديم الضمير المتصل على الاسم الظاهر -1 85  
تغيير الوظيفة الإعرابية -2 88  
العدول عن تفسير الضمير -3 89  
التركيب البلاغي -ثالثا 91  



 

 141

غرابة التشبيه في خطاب ابن خميس -1 92  
جمالية الاستعارة الغريبة -2 96  
التناص واختفاء الدلالة -رابعا 97  
آلية التكثيف -1 98  
آلية الشرح -2 100  
آلية التأليف -3 101  
 خاتمة 104
 المدوّنة 107
 قائمة المصادر والمراجع 135
 فهرس الموضوعات 139

 



  مقـدمة 

 

أ 

يعــــدّ موضــــوع الإغــــراب مــــن الموضــــوعات الــــتي نالــــت القســــط الأكــــبر مــــن جهــــود اللغــــويين والمهتمــــين 
بالدراسات القرآنية ، فقد امتلأت مصنّفام ومعاجمهم بالألفاظ الغريبة والتراكيب النادرة والمخالفـة لمـا 

غـوي كـان حث اللّ فاستفاضوا في شرحها وتحديد أصولها ، بل إنّ طلائع الب. حددوه من ضوابط لغوية 
  . في غريب القرآن والحديث 

غير أننا حين نبحث في كتب النقـد عـن الإغـراب باعتبـاره ظـاهرة جماليـة وظفّهـا الأدبـاء في أسـاليبهم   
الفنيــة مــن أجــل منحهــا سمــات جماليــة خاصــة ، فإننــا لا نعثــر إلاّ علــى إشــارات لا تتعــدّى في أحســـن 

ضــخم ، وهــي في أغلبهــا تقرنــه بــالرداءة والتكلّــف والمعاظلــة أحوالهــا الصــفحة أو الصــفحتين في مؤلــف 
والتعقيــد وغيرهــا مــن الصــفات الــتي تشــكّل خلــلا فنيّــا يفقــد الخطــاب قيمتــه الأدبيــة ، ممــا جعــل الــذوق 
العــربي ينشــأ علــى مجّــه وإبعــاده مــن الحقــل الجمــالي ، ويــربط جــودة الخطــاب الأدبي بخلــوه منــه ، بــل قــد 

نّ صــاحبه وظــّف كلمــة غريبــة أو تركيبــا غــير خاضــع للمقــاييس الــتي وضــعها يُســتهجَن نــص بأكملــه لأ
ولم يســلم حــتى بعــض الفحــول ممــن عُــدوا في الطبقــة الأولى مثــل امــرئ القــيس وزهــير بــن أبي . اللغويــون 

لهــم أبعــاده  يربطــوا الإغــراب بســياقه فتنكشــفَ  ســلمى وغيرهمــا ، ولعــلّ الســبب في ذلــك أنّ القــدامى لم
بل اكتفوا بالوقوف عند جرسه ومطابقة تأليفـه للمقـاييس الـتي حـددوها ، أو أـم نظـروا إلى  الجمالية ،

  .الشعر من خلال وظيفته المرجعية ، فألحوا على وضوح عناصره وملاءمتها لمقتضى حال المتلقي 
ب هـل يعــدّ الحكــم بتجـرّد ظــاهرة الإغــرا :وهــو الــذهن،غـير أنّ هنــاك ســؤالا ملحـاّ يفــرض نفســه علـى   

والتـالي يتحـتّم علينـا أن نتوقـف عـن أيّ محاولـة للكشـف عـن هـذه  قاطعا،من أيّ وظيفة جمالية حكما 
  الوظيفة ؟ 

وهل خلا النقد العربي تماما من آراء تعترف بوجـود طاقـة جماليـة للإغـراب يمكـن أن تضـفي علـى الـنص 
  سمات فنية تسهم في جمالياته ودلالاته ؟

تـدلّ دلالـة  والحـديث،في أدبنا القديم  النقدية،فيا قاطعا وجود بعض الآراء إننا لا نستطيع أن ننفيَ ن  
فمــن القــدامى نجــد عبــد القــاهر  الظــاهرة،واضــحة علــى تنبــه أصــحاا للأثــر الجمــالي الــذي تحققــه هــذه 

الفـرق بـين التراكيـب الغريبـة الـتي تضـفي ) دلائـل الإعجـاز(و) أسـرار البلاغـة(الجرجاني يعرض في كتابيه 
دون تحقيــق الخطــاب  لا جماليــا علــى الخطــاب وبــين تلــك الــتي يســميها التعقيــد أو المعاظلــة والــتي تحــو أثــر 

الـــذي بـــين فيـــه الفـــرق بـــين الإغـــراب المحمـــود ) المثـــل الســـائر(كمـــا نجـــد ابـــن الأثـــير في .الجماليـــةوظيفتَـــهُ 
ل اللفـظ الغريـب مـن وحازم القرطاجني الذي يـرى بـأنّ الشـاعر قـد يلجـأ إلى اسـتعما المذموم،والإغراب 

الـذي أبـرز  القـط،المحـدثين فنـذكر عبـد القـادر  ا، أمـ)البلغـاءمنهاج (كتابه   جمالي، فيأجل تحقيق غرض 



  مقـدمة 

 

ب 

) والأمــويفي الشــعر الإســلامي ( دور اللفــظ الغريــب في إغنــاء الشــاعر عــن استقصــاء الصــور في كتابــه 
كتابــه   ، فيلــتي تمتلــك قــدرة إيحائيــةمفتــاح الــذي صــنّف الألفــاظ العتيقــة ضــمن أنــواع الكلمــات ا ومحمــد

  ). تحليل الخطاب الشعري(
لنكشـــف عـــن مـــدى مســـاهمتها في  الظـــاهرة،حاولنـــا أن نقـــف عنـــد تلـــك  الآراء،وانطلاقـــا مـــن هـــذه    

تنــاولوا حياتــه وأدبــه  الــذين،أجمــع كتــاب الــتراجم  قــديم،جماليــات الخطــاب الشــعري عنــد شــاعر جزائــري 
وهـــو ابـــن خمـــيس  الغريـــب،وعلـــى أنــّـه أقـــدر النـــاس علـــى اجـــتلاب  عة،الســـابعلـــى وصـــفه بشـــاعر المائـــة 

  .التلمساني
ممــن يــرون بأــا لم تعــد  القضــية،وقــد تثــير مثــل هــذه الدراســة تســاؤل الكثــيرين عــن ســبب إثــارة هــذه    

لأن النقد العربي قد فصل في تصنيفها عنصرا يـؤثر سـلبا  والأدبي،خاصة في الحقل الجمالي  بحث،مجال 
  .قرنا ةعشر  منذ اثني الأدبي،لية النص في جما

ومــن خلالهــا إعــادة  القضــية،ولكــن هنــاك عــدة معطيــات تــدفعنا إلى ضــرورة مراجعــة نظرتنــا إلى هــذه    
  :المعطياتومن هذه  فيه،قراءة الخطاب الأدبي الذي تعدّ ظاهرة الإغراب سمة غالبة 

وهذا يسـتلزم التعامـل مـع  صرهم،عتفضيل النقاد في مختلف العصور للإنتاج الأدبي الذي سبق  -
 الحيـاة،بحكم التطوّر الدلالي والمعجمي الذي يسـببه تغـيرّ الأنمـاط الفكريـة والثقافيـة وظـروف  غريبة،لغة 

تختلف في كثير من الخصائص عن لغة العصر العباسي نتيجة للتطوّر الـذي  مثلا، الجاهلي،فلغة الشعر 
  .عصرئذٍ حصل في الحياة العربية 

ــرَتْ النظــرة الجماليــة نشــوء مســا - وفجّــرت قــرائح النقــاد بنظريــات نقديــة  العربيــة،جلات نقديــة أثْـ
وذلـك بسـبب خـروج بعـض الشـعراء  إبداعيـة،جديدة تحاول قراءة ما أنتجـه الخيـال العـربي مـن أسـاليب 

النظـر وهـذا مـن شـأنه أن يوجّـه المتلقـي إلى إعـادة  وغيرهمـا،عن العرف الشعري العربي كـالمتنبي وأبي تمـام 
 .النقديةفي الأشكال التعبيرية الغريبة ويتساءل عن سبب تفجيرها لتلك المعركة 

رغم غرابته على الذوق ودخول لغته في حيـّز الغرابـة نتيجـة لتقـادم  القديم،خلود الإنتاج الأدبي  -
 .الزمن

  وإنمّا الظاهرة،تدلّ على أنّ الذوق العربي لم يطلق الحكم بسلبية هذه  وغيرها،هذه المعطيات 
كوا مقصودة لذاا ولم تحقق وظيفة جمالية في مختلـف جوانبهـا   منها، وأسباب،مرتبط بظروف  رفضها

  .والنفسيةالفنية والدلالية 
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حاولنــــا أن نحــــدد الجوانــــب الجماليــــة الــــتي يمكــــن للإغــــراب أن يســــهم في  النتيجــــة،وبنــــاء علــــى هــــذه    
والشعور بأننا نتّجه اتجاها يبدو أنهّ مخالف لما فصـلت فيـه  الموضوع،وهذا بالرغم من صعوبة  تشكيلها،

هـــي عـــدم الحصـــول علـــى دراســـة تناولـــت هـــذا  واجهتنـــا،ولعـــلّ أكـــبر صـــعوبة  .العربيـــةالنظـــرة الجماليـــة 
وإلى المـنهج  عليهـا،لتكون مرشدا إلى الجوانب الجمالية التي يمكن التركيز  الجمالية،من الناحية  الموضوع

إلى هـذه  والـتي أشـارتثم إنّ المراجـع الـتي اعتمـدنا عليهـا  .عليهـانتـائج يمكـن التعويـل الأنسب لتحقيـق 
 عامـة،بـل اكتفـى أصـحاا بتقـديم أحكـام  تحققهـا،لم تفصّـل في إبـراز الوظـائف الجماليـة الـتي  الظاهرة،

ب مرتكزا فكان الاعتماد الأكبر في استنباط بعض الأبعاد الجمالية للإغرا .مبتدئلا تلبي طلب دارس 
مثـــل الزمخشـــري  القـــرآني،علـــى مـــا توصّـــل إليـــه بعـــض المفســـرين الـــذين تنـــاولوا الجانـــب الفـــني للأســـلوب 

ولـو أنّ جـل اهتمامـات  المحـدثين،والشيخ الطاهر بن عاشور وسيد قطب مـن  القدامى،من  والباقلاني،
  .الغريبةهؤلاء كانت منصبّة على المستوى الإيقاعي للمفردات والتراكيب 

والـــذي يتمثـــل في الكشـــف عـــن  البحـــث،فقـــد حـــدده الهـــدف الـــذي يرمـــي إليـــه  الدراســـة،مّـــا مـــنهج أ  
القيمة الفنية والجمالية لظاهرة الإغراب باعتبارها بنية لغوية تسهم في جمالية الخطاب الشـعري عنـد ابـن 

 وهــــذا الهــــدف يحــــتّم علــــى الــــدارس أن يعتمــــد المــــنهج الفــــني الــــذي يقــــف عنــــد الظــــواهر ذات خمــــيس،
 الأدبي،للخطـاب  المكوّنـةويكشـف عـن القيمـة الفنيـة والجماليـة للبنيـات  والنفسـية،الدلالات الشـعورية 

تتألّف من مجموعة مـن  شعرية،وما دام البحث يتناول دراسة فنية لمختلف المستويات اللغوية في مدوّنة 
يحققـــه المــــنهج فســـيكون بحاجــــة لمـــنهج يمكّـــن مــــن الوصـــف والإحصــــاء والتفســـير وهـــذا مــــا  النصـــوص،

تسير الدراسة وفق الخطـّة  المنهج،وعلى ضوء هذا  الدراسة،الأسلوبي الذي يعضد المنهج الفني في هذه 
  :الآتية

مثـل اللفـظ  العربيـة،وفيه وضّحنا حدود بعـض المصـطلحات ومفاهيمهـا في النظـرة النقديـة  :المدخل )1
كمـا أبرزنـا   بـالإغراب،يمكـن أن تتصـف  لعل بذلك تتضح العناصر الـتي والغرابة،الذي يقترن بالإغراب 

 الالتبـاس الـذيلإزالـة  الحوشـي والمعاظلـةكالوحشـي أو   غالبـا،ومـا يقـترن مـا  والغرابـة،مفهوم الإغـراب 
   .مفاهيمهاقد يكتنف ذهن القارئ نتيجة الخلط بين 

ا الأســلوب ويتنــاول نظــرة العــرب الجماليــة للإغــراب انطلاقــا مــن المواقــف الــتي أثارهــ: الفصــل الأول  )2
القرآني ، والتي من خلالها تولّدت النظرة الجماليـة الـتي تنظـر لهـذه الظـاهرة علـى أّـا سمـة فنيـة تسـهم في 
ا كانت هذه المواقف تحتمل عـدة قـراءات ، اعتمـدنا بعـض القـرائن اللغويـة لإثبـات 

ّ
جمالية الخطاب ، ولم

النقــد العــربي القــديم لم يكــن حكمــا  هــذه النظــرة ، وهــذا مــن أجــل الوصــول إلى أنّ رفــض الإغــراب في
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مطلقا ، بل كان مرهونا ببعض الخصائص الصوتية والتركيبية ، وانتهى الفصل بتحديد نظرة ابن خمـيس 
 .طريقته في كتابة الشعر  إلىلهذه الظاهرة ، انطلاقا من النصوص الشعرية التي يشير فيها 

ـــا البعـــد  الغريبـــة،اد الجماليـــة للمفـــردة وفيـــه تركّـــزت الدراســـة علـــى إبـــراز الأبعـــ :الثـــانيالفصـــل  )3 فتناولن
الإيقاعيـة الـتي تطبـع و ات الصـوتية ـــالصوتي والإيقاعي للكشف عن دور اللفظة الغريبة في تحديـد السم

والـــتي مـــن خلالهـــا يتحـــدد الجـــو النفســـي والشـــعوري الـــذي يحـــيط ـــذا  خمـــيس،الخطـــاب الشـــعري لابـــن 
لنقــف عنــد دور الغريــب في الكشــف عــن الــدلالات  لالي،الــدثم حاولنــا الكشــف عــن البعــد  .الخطــاب
 .الشعوريةالنفسية 

ــصَ لدراســة المســتوى  الثالــث،أمّــا الفصــل  )4 مركّــزين علــى بعــض التراكيــب الغريبــة  التركيــبي،فقــد خُص
اعتبارهــا اختيــارات  بغرابتهــا،إنمـّـا المقصــود  العربيــة،والــتي لا نعــني بغرابتهــا أــا تتعــارض مــع قواعــد اللغــة 

فتناولنــا في البدايــة التراكيـــب  جماليـــة،ســتثنائية يجــوز لمســتعمل اللغـــة توظيفهــا مــن أجـــل تحقيــق أغــراض ا
حاولنــا فيهـا دراســة  البلاغيـة،ثم التراكيــب  الشـائع،النحويـة الـتي عــدل فيهـا ابــن خمـيس عــن الاسـتعمال 

والنزعــة الفلســفية  الصــور الغريبــة الــتي تشــكل خصوصــية نفســية أو فكريــة، وأعــني بــذلك الشــعور بالغربــة
باعتبارها مؤشرا دلاليا يحيل إلى الجو النفسـي والشـعوري الـذي يميـز نا ظاهرة التناصّ  ثم تناول والصوفية،
  .النصوهذا عن طريق نقل المتلقي إلى فضاءات شعرية مشاة لفضاء  الخطاب،

  .إليهاسة إلى التوصل وفيها حصرنا بعض النتائج العامة والخاصة التي أسعفتنا هذه الدرا الخاتمة، )5
مـن أجـل إنجـاز  المشـرف،ولا يسعني في ختام هذه المقدمة إلاّ أن أنوّه باهودات التي بـذلها أسـتاذي   

فلـــــم يبخـــــل علـــــيّ بتـــــوفير بعـــــض المراجـــــع النـــــادرة والملاحظـــــات  فائقـــــة،إذ أولاني عنايـــــة  العمـــــل،هـــــذا 
أتوجّه بعظيم الشكر إلى لجنة المناقشة الـتي كما   الامتنان،فله مني عظيم الشكر  السديدة،والتوجيهات 

     .أخطائهتحمّلت عناء قراءة هذا البحث من أجل تصويب 



  مدخـل
  

  

  :تمهيد -1
 يســـتوجب الحـــذر في -خصوصـــا في النّقـــد  القـــديم -إن الحـــديث عـــن الخطـــاب الشّـــعري و جمالياتـــه 

ــا أثنــاء ، إصــدار الأحكــام علــى النّظــرة الجماليــة لــدى النّقــاد و البلاغيــين إلى عناصــر هــذا الخطــاب  ذلــك أننّ
لنقديــة ممــّا يحــدو بالقــارئ المتســرعّ نلاحــظ تــداخل المصــطلحات و المفــاهيم ا ،قراءتنــا لكتــب النّقــد و البلاغــة 

ام النقــاد بالتّنــاقض أو عــدم الاســتقرار علــى إلى إصــدار أحكــام تســيء إلى الحــسّ الجمــالي  العــربي ، و إلى اّــ
  .ة قديّ ة  النّ ظريّ ثابت يرقى إلى مستوى النّ  موقف نقديّ 

إذ  ،قـاد و البلاغيـونتي أثارهـا النّ قضـايا الـّال  أهـمّ  ،ةيـّعرية وما يتّصل ا من عناصر وظواهر فن ـّغة الشّ اللّ  وتعدّ 
  .و الجمالي للخطاب  د المستوى الفنيّ من خلالها يتحدّ 

خاصــة إذا كانــت مــن  ،قديــة القديمــة و حينمــا نتتبــع ظــاهرة فنيــة في ديــوان شــعري  انطلاقــا مــن المفــاهيم النّ 
مثـل ظـاهرة الإغـراب، فإننّـا نـتردّد في تحديـد قدية الحديثة راسات النّ تي لم تحظ باهتمام كبير  في الدّ واهر الّ الظّ 

كمــا يــرى عبــد القــاهر الجرجــاني  تعتمــد  علــى   ،فجميــع العلــوم  ،النّتــائج بســبب التــّداخل الــذي  أشــرنا إليــه 
ـــقــالدّ  صــريح العبــارة  أكثــر مــن الإشــارة و التّ «يره، تعتمــد علــى ـتعبــ دّ ـد  المصــطلحات، أو علــى حـــة في تحدي

و الأمر في علم الفصاحة بالضّد، فإنّك إذا قرأت ما قاله العلماء  فيـه وجـدت جلـّه أو   ،لويح أغلب من التّ 
و أدقّ   ،و إيمـــاء إلى الغـــرض  لا يفطـــن إليـــه  إلاّ مـــن  غلغـــل الفكـــر  ،و كنايـــة وتعريضـــا ،كلــّـه رمـــزا  ووحيـــا 

   1»النظرّ 
مد زينو ـ ذلك أن العلمـاء كما يرى محقق كتاب دلائل الإعجاز على مح  –ولكن لهذا التداخل مبررّاته 

دة و لم ينطلقـوا مـن مقـاييس مقعّـ ،حين تناولوا القضايا  المتعلقـة بالفصـاحة و البيـان  ،الذين سبقوا الجرجاني
بط  العلمـــي المرســـومة ة منـــه إلى الضّـــأقـــرب إلى الفطـــرة و العفويــّـ «بـــل كـــان كلامهـــم  ،دةلا قواعـــد ثابتـــة محـــدّ 
  2»معالمه المعلومة قوانينه

قـــة في تحديـــد ى الدّ رغـــم  محاولتـــه تحـــرّ  ،فـــإن الجرجـــاني  نفســـه لم يســـلم مـــن التـــداخل و الضـــبابية لهـــذا
منـه   من خلال القرائن، إذ نجده يستعمل الفعل أغـرب ومـا يشـتقّ  مفهومها إلاّ المصطلحات فلا تكاد  تتبينّ 
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ين يقــول معلقــا علــى قــول  حــ ،ة يســتعمله  بمعــنى الفــرادة و الابتكــارفمــرّ  ،للدلالــة علــى مفهــومين متناقضــين 
  1 :القائل 

  وَسَالَتْ بأَِعْنَاِق الْمَطِي اْلأبَاَطِحُ 
وذلك أنه لم يغـرب لأن جعـل المطـي في سـرعة  ،على هذه الجملة ....و ليست الغرابة في قوله و سالت  «

فعــــــلا )ســـــال(قـــــة في خصوصـــــيته أفادهــــــا  بـــــأن جعـــــل طـــــف و الدّ ولكــــــن  اللّ ....ســـــيرها  وســـــهولته كالمـــــاء
ــ2»للأبــاطح م عــن رفــض  العــرب ،ثم نجــده يســتعمل نفــس المفــردة في موضــع آخــر مــن الكتــاب ، حــين تكلّ

وكيـف أن يـدخل  الغريـب في بـاب الفضـيلة ،وقـد ثبـت عـنهم أـم  كـانوا يـرون  « :لظـاهرة الإغـراب فقـال
لضـبابية،وتعوزه داخل وهـذه اوهكـذا يقـف  الـدارس حـائرا أمـام هـذا التـّ 3»الفضيلة من ترك اسـتعماله وتجنبـه

قديـــة ومفاهيمهـــا مثـــل الإغـــراب ومـــا يـــرتبط بـــه كالحوشـــي قـــة في البحـــث عـــن مـــدلولات المصـــطلحات النّ الدّ 
ولا يمكــن الحــديث عــن هــذه المصــطلحات بعيــدا عــن مصــطلح اللفــظ باعتبــاره . والغمــوض والمعاظلــة،والإام

  .العنصر الذي تتحقق فيه هذه الأوصاف
  :  مفهوم اللفظ -2

مــن ، ثــر المصــطلحات انتشــارا في مؤلفــات العلمــاء الــذين اهتمــوا بدراســة اللغــة و الكــلام اللفــظ أك
وقــد خــاض القــدامى في إبــراز المــؤهلات الفنيــة للخطــاب الأدبي مــن خــلال تحديــد .لغــويين و بلاغيـــين و نقــاد

  .باعتباره أساس التقييم الجمالي وحاولوا تحديد مفهومه ،مات الفنية للفظالسّ 
خلافـا  للإشـارة و الرمـــز و ،مستعمل في الدلالة علـى اللغـة المنطوقـة  )اللفظ(مصطلح قهم على أنّ فاورغم اتّ 

فـانطلق علمـاء .غـير أـم  اختلفـوا  في تحديـد  مفهـوم  هـذه المفـردة  ،الخط و غيرهـا  مـن أشـكال  التواصـل 
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  .السعدي ، وكثيرّ عزة
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 «عرفـــه ابـــن هشـــام بأنـــه ف. النحـــو مـــن معيـــار صـــحة اللغـــة و خطئهـــا وتنـــاولوا اللفـــظ باعتبـــار صـــحة تأليفـــه 
  1»د أو لم يدل كديزيسواء دلّ على معنى كز  ،على بعض الحروف لالصوت المشتم

نـــه مفتـــوح للتـــأويلات الـــتي قـــد تبعـــد أإلا  -بـــالرغم مـــن أنـــه يشـــمل المفـــردة و التركيـــب-إن هـــذا التعريـــف    
حـروف اللغـة دون   قـد تجعلنـا  نـذهب  إلى أن اللفـظ  يتشـكل مـن بعـض)بعـض(الدارس عن مدلوله، فكلمة

ح بـه ابـن هشـام كلامـه جـاء البعض الآخر،أو بأن التركيب لا يدخل  في هذا المفهوم، لأن المثـال الـذي وضّـ
  .بلفظ المفرد

جـنس يمثـل الكـلام و الكلمـة و الكلـم، «ف اللفظ بأنـهكثر شمولية حين يعرّ ويقدم ابن عقيل مفهوما أ
فمصــطلح اللفــظ، انطلاقــا مـــن هــذا التعريــف يشـــمل 2» )عمـــرو(و المســتعمل كـــ )ديـــز(و يشــمل المهمــل كـــ 

  .النص كما يشمل الجملة المفردة 
ــــفــــظ عنــــد علمــــاء النّ اللّ  ، يتبــــين لنــــا أنّ ومــــن خــــلال هــــذين التعــــريفين أليف بــــين حــــو مقتصــــر علــــى التّ

يعتمــد علــى صــحة   -أي اللفــظ  -الأصــوات، دون اعتبــار للجانــب الفــني لهــذا التأليف،وبعبــارة أخــرى أنــه 
  .كيب لا على سماته الجمالية التر 

جميــــع   أمـــا النقـــاد و البلاغيـــون، فـــإن اللفـــظ عنـــدهم لا ينحصـــر في المفـــردات و التراكيـــب إنمـــا يشـــمل
يعني النظم و التأليف الممثل في اللفظ «فهو عند ابن قتيبة.والإيقاعي و التركيبي ؛الصوتي مستويات الخطاب

  3».المفرد و الوزن و الروي
إلى مفهومـه ،فهـو يمثـل عنـده  أحـد )البيـان و التبيـين (غير أنه يشـير في ،ظ تعريفا صريحا للفظولم يحدد الجاح

أصناف  الدلالة آلته الصوت الذي يشكل مقاطع صوتية تتمثل في الكلمات، ثم تؤلف  الكلمـات لتشـكل 
صـوات العشـوائية الـتي فاللّفظ إذاً، هو التشـكيل الـواعي لعناصـر اللغـة غايتـه التبليـغ، وهكـذا يبعـد الأ.خطابا 
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الـتي تصـدر  )مَـا( :قد تتهيأ لبعض الحيوان أو الأطفال من حيز اللفظ و إن تشكلت من بعض الحروف مثل
  1.التي يصدرها الأطفال )باَباَ(و  )مَامَا(عن الغنم أو

لالــة  د وهــذا مــا يشــير إليــه إلغــاؤه للأصــوات الــتي لا تحمــل والملاحــظ أن الجــاحظ لا يبعــد المســتوى الــدلالي،
  .محددة

وينبــه عبــد القــاهر الجرجــاني إلى مفهــوم اللفــظ عنــد ســابقيه، فقــد تواضــعوا علــى اســتعمال مصـــطلح    
إــم جعلــوا كالمواضــعة فيمــا «:أي الصــياغة ببنيتهــا الدلاليــة فيقــول ،اللفــظ في الدلالــة علــى الســياق بكاملــه

وهكـذا يوسـع نطـاق المصـطلح ويتفـق 2» وهـم يريـدون الصـورة الـتي تحـدث في المعـنى )اللفـظ( بينهم أن يقولوا
وهذا الذي ذهبت إليه المناهج النقدية الحديثة التي انطلقت . مع الجاحظ في ربط العلاقة بين اللفظ و المعنى

 اتحـاد بـين شـكل يدل،يسـميه سوسـير الـدال«حيـث أـم يعتبروـا ،من مفهوم دي سوسير للعلاقة اللغويـة 

signifiantسمى المدلول، وفكرة تدل عليها  تsignifie  «3  
إذ تعـزى فصـاحة  ،ومن هذا المنطلق تختلف نظرة الجاحظ و عبد القاهر إلى جمالية  اللفظ عـن غيرهمـا 

اللفظ عندهما إلى الانسجام بين عناصره و إلى قدرته علـى نقـل مـا يـدور في نفـس البـاث وذهنـه  نقـلا يحقـق 
أمـــا  ،لأرجـــح الصـــورة  الصـــوتية أي التشـــكيل الصـــوتي الجـــاحظ يؤكـــد علـــى ا«ولكـــن ،المتعـــة الفنيـــة للمتلقـــي 

  4» .لاليل الدّ شكّ على التّ  فإنه يلحّ  الجرجاني
  : مفهوم الإغراب -3

أن « :فقــد جــاء في لســان  العــرب ،في المعــاجم اللغويــة دلالــة البعــد والاختفــاء )  غــرب(تحمــل مــادة 
يْنِ  وَرَ  ﴿: معــــنى المغــــربين في قولــــه تعــــالى ــــربَِـيْنِ رَب الْمَشْــــرقَِـ ــــه  : المغــــربين   5﴾ ب الْمَغْ أقصــــى مــــا تنتهــــي إلي

  .الشمس في الصيف  والآخر أقصى ما تنتهي إليه الشمس في الشتاء 
   .النوى و البعد: و الغربة و الغرب.الذهاب و التنحي عن الناس : و الغرب 
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  .1»النفي عن البلد : التغريب 
وهذه الدلالة المعجمية ذات علاقـة .2» .بسترك فهو مغر و  ككل ما وارا«ونقل ابن منظور قول الأصمعي

وطيــدة بــالمفهوم النقــدي و البلاغــي للإغــراب ؛حيــث أن النقــاد و البلاغيــين يطلقــون هــذا المصــطلح للدلالــة 
رض جمـالي للخطـاب ى هذا العدول إلى تحقيق غـعلى العدول عن الاستعمال المألوف لعناصر اللغة سواء أدّ 

  .وية و سماته الجمالية ببنيته اللغ أم أخلّ 
ة مصــطلحات تــبرز مفهومــه الإيجــابي لــدى القــدامى ؛فقــد أبــرز ابــن قتيبــة اعتبــار و يــرتبط الإغــراب بعــدّ 

  3» .غريب القرآن  ومعاني القرآن و مجاز القرآن مترادفة  أو كالمترادفة في عرف  المتقدمين «الألفاظ
... «سـلوب  القـرآني  غريـب في توظيفـه لعناصـر اللغـة ولعل هذا الخلط راجع إلى أـم  انطلقـوا مـن كـون الأ

كألفـاظ  القـرآن  ) التي هي صـفة الـوحي(ولو ذهبت تفلي كلام العرب على أن تجد ألفاظا في غرابة تراكيبها 
وتعتريـه ،و على أن ترى معان  لهذه المعاني الإلهية التي تكسب الكلام غرابة أخـرى يحـس ـا طبـع المخلـوق، 

لمـا أصـبت في كـل ذلـك ممـا تختـاره إلا لغـة ،ما يعتري من الفرق بـين شـيء إلهـي وشـيء إنسـاني  لها من الروعة
  4»وأوضاعا ومعاني إنسانية 

يركـزون علـى ،جعلت العلماء الذين اهتمـوا بجمـع الغريـب وتفسـيره ، هذه الغرابة في التراكيب و المعاني 
فإننــا نجــد ،وهكــذا ،في ذاــا كيــزهم علــى المفــردات كثــر مــن تر أ ،العلاقــات الــتي تــربط بــين المفــردات القرآنيــة 

دون أن تكــون اللفظــة غريبــة في ..إنمــا كــان مــن أجــل اســتعارة هــي فيــه  «مــا جمــع مــن غريــب القــرآن ،كثــر أ
  5»إنما ترى ذلك في كلمات معدودة ،نفسها 

في  روعـــةالقـــرآني مـــرتبط بمـــا يميـــزه مـــن  ين اهتمـــوا بتفســـير الخطـــابفمصـــطلح الغريـــب عنـــد العلمـــاء الـــذ
وحين يصـــفون ألفاظـــه ،التـــأليف و قـــدرة علـــى اختيـــار العناصـــر الفنيـــة الـــتي يكـــون أثرهـــا الجمـــالي في المتلقـــي
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و إنمــا اللفظــة ، فــإن القــران منــزهّ عــن هــذا جميعــه،ة بتهــا أــا مبتكــرة أو نــافرة أو شــاذفلــيس المــراد بغرا«بالغرابــة
    1» ...ل هي التي تكون حسنه مستغربة في التأوي هاهناالغريبة 

حســب اصــطلاح حــازم  -والفــرادة والتعجيــب روقــد وظــف النقــاد والبلاغيــون هــذا المصــطلح للدلالــة علــى الابتكــا
وقرنــه بالإبــداع ،فــه الجــاحظ د ؛فقــد وظّ إذ نجــد ذلــك في كثــير مــن المؤلفــات الــتي تناولــت مميــزات الخطــاب الجيّــ -القرطــاجي

م في الوجـود ولـيس لهـ ،موكلـون بتعظـيم الغريـب واسـتطراف البـديع و أن النـاس «  حـين قـال علـى لسـان سـهل بـن هـارون
رغــم   -،فالواضــح مــن هــذا الكــلام2» معهــم في الغريــب ا تحــت قــدرم مــن الــرأي و الهــوى مثــل الــذيالــراهن المقــيم و فيمــ

يحـاء و الإثـارة أنـه يـبرز  مـا للغريـب مـن قـدرة علـى الإ -كونه في سياق الحديث عن  استغراب  البلاغة ممن لا تتوقع  منـه 
.  

لالــة علــى اســتعمال د للدّ خــر يســتعمله في ســياق حديثــة عــن معــايير الخطــاب الجيّــثم نجــده في موضــع آ
ي إلى  انقطـاع قنـاة التواصـل  خلل فني  يـؤدّ –في رأيه  –وهو  ،تداوله في الخطاب الأدبي  ذي يقلّ الكلام  الّ 

  .بين الباث و المتلقي 
ن فكمــا قــر  ،ح دلالتــه هــذا  المصــطلح فقــرن كــل مفهــوم  بمــا يوضّــ  ويبــدو أنــه  شــعر بتــداخل مفــاهيم

وقـد  .السـلبيقرنه بالوحشي للدلالـة علـى الأثـر فقد  ،في الخطابأثره الإيجابي الغريب بالإيداع  لدلالة  على 
للدلالة على الإبداع في التشكيل محاولة منهم  إزالـة ) الغرابة( يكون سبب استعمال من جاء بعده لمصطلح 

 «هذا التداخل، فعبد القاهر الجرجاني  استعمل هذا المصطلح  في سـياق حديثـة عـن روعـة الاسـتعارة فقـال 
  3 ....قول يزيد بن مسلمة –إلا أن جهة الغرابة فيه غير جهتها منه هذا –ومن بديع  الاستعارة ونادرها 

  وَ كَذَاكَ كـلُ مخُاَطِرِ  عَودْتهُُ فِيمَا أزَُورُ حَبـَاِئِبي                  إِهمْاَلهَُ 
  وَإِذَا احْتَبىَ قُـرْبوُسُهُ بِعِنَانـهِِ                 عَلَكَ الشكِيمِ إِلىَ انْصراَفِ الزائرِِ 

رج كالهيئـة  هيئـة  العنـان مـن موقعـه مـن قربـوس السّـ فالغرابة هاهنا  من التشبيه نفسه وفي  استدراك أنّ  
  4 » تبيمن موضع الثوب من ركبة  المح
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  :ونجده في سياق  حديثة عن جمالية الاستعارة في قول الشاعر  
  وَسَالَتْ بأَِعْنَاقِ الْمَطِي الأْبَاَطِحُ                                           

ولكــن اللطــف و الدقــة في ....و ليســت الغرابــة في قولــه و ســالت « :قــة و اللطــف  فيقــوليقرنــه بالدّ 
  1 »أن جعل سال فعلا للأباطح خصوصية أفادها 

مـن أسـس الإبـداع  الفـني في الخطـاب الشـعري الـتي لولاهـا  لم يتـوفر لهـا سمـات الجمـال حـين  او اعتبره
و ) علــــى(ولكــــن في تعديتــــه بـــــ ،) ســــال(وكــــذلك الغرابــــة في البيــــت الآخــــر، لــــيس في مطلــــق معــــنى « :قــــال 

  2»ولولا هذه الأمور كلها لم يكن الحسن ).... الباء(

فــ و يتكرر هـذا المصـطلح كثـيرا عنـد حـازم القرطـاجني حـين يتحـدث عـن الجـودة في الخطـاب الشـعري  
وقويــــت شــــهرته و صــــدقه و خفــــي كذبــــه و قامــــت غرابتــــه  ،أفضــــل الشــــعر مــــا حســــنت  محاكاتــــه وهيأتــــه «

  3»وأردأ الشعر  ما كان قبيح المحاكاة واضح  الكذب  خليا من الغرابة ....
و كلمــا «إذ علــى أساســها يقــاس  المســتوى الجمــالي للتشــكيل ،ده أســاس  الجمــال الفــني الغرابــة عنــ  و تعــدّ 

  4»يل كان  أبدعيخيب بالتاقترنت الغرابة و التعج
فقـد اسـتعمل  ،بـل بقـي محافظـا علـى مدلولـه الإيجـابي ،ولم يتغير مفهوم مصـطلح الغرابـة  عنـد النقـاد المحـدثين 

ة إلى خطاب أدبي و النفعيّ  ل الفني الذي يحّول الخطاب من وظيفتهأدونيس هذه اللفظة للدلالة على التشكي
يهـدف إلى تحقيـق  المنفعـة الـتي تُـفْـردُِ  ،ل الشعر إلى عمل إبداعي بعد أن كان في سياق كلامه تحوّ ، إبداعي 

رض التعبير عنها بطريقة واضـحة  سـهلة ليفهمهـا  و تف ،موضوعات تعكس اهتمامات عملية « –في رأيه –
  صار الشعر يقوم على حضور  الأنا: و في مرحلة التساؤل انعكست الآية ....العدد الأكبر 

  
  5»أي على الطرافة و الجدة و الغرابة  ،وغياب  الآخرة 
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قيــق الأثــر الفــني ويتجلّــى مفهــوم الغرابــة عنــد عبــد الفتــاح كيليطــو في كوــا سمــة جماليــة يتوقــف عليهــا تح
يسـترعي و  ،هو ما يـأتي مـن منطقـة خـارج منطقـة الألفـة «لأن  الشيء الغريب. الذي يهدف إليه  الخطاب 

   1»النظر بوجوده خارج مقره
إذ يــرى بــأن جماليــات الاســتعارة تتحقــق بــاختلاف  ،و لا تختلــف نظــرة محمــد مفتــاح عــن هــذا المفهــوم 

  ع توقّ ر و اللاّ التوتّ «و هذا ما يحقق  ،و الأعراض ةيالمقومات  الجوهرية و المقومات العرض
  2»و الغرابة

فوا مصطلح الاستغراب للدلالة علـى الإبـداع و وهو أن بعض النقاد وظّ ، من الإشارة إليه وثمة أمر لابدّ 
وقـد يضـع النـاس في أوصـاف المعـاني  الاسـتغراب و الطرافـة، وهـو «الابتكار،مثل قدامة بن جعفر، إذ يقـول 

ويبـدو أن قدامـة تنبـه إلى أن مـلاك الجـودة و ، 3»يكون المعنى مما لم يسبق إليـه علـى جهـة الاستحسـان أن  
لا في كونــه جديــدا لم يســبق إليــه فاشــترط أن  ،الإبـداع في الخطــاب الفــنيّ إنمّــا هــو فيمــا يحقّقــه مـن أثــر جمــالي 

  .يكون مستحسنا من قبل المتلقّي
فـإن الاســتغراب و التعجيـب حركــة للـنفس إذا اقترنــت «: غراب بقولــهويوضّـح حــازم القرطـاجني مفهــوم الاسـت
فالاستغراب هو الأثر النفسـي و  الشـعوري الـذي يحققـه الخطـاب  4»بحركتها  الخيالية  قوي انفعالها  وتأثرّها

  .نتيجة لتفاعل  الملتقى مع العناصر الجمالية  التي وظفّها الباث من أجل تحقيقه
ففـي .بد القـاهر الجرجـاني  إلى توظيـف  هـذا اللّفـظ  إلا أنـه ورد عنـده بصـيغة  الفعـل وقد سبق  ابن قتيبة وع

نبـّـه  ابــن قتيبــة إلى عــدم إلمامــه بجميــع مــا   )الشــعر و الشــعراء(ســياق الإشــارة  إلى الأشــعار المختــارة في كتابــة 
أو بيـت  « تشـتهر وهذا ما جعله يعرض عن ذكر أسماء لشعراء مغمورين  أو أحـداث  لم ،كُتِبَ من الشعر 

  كما جاء في سياق تشبيه عبد القاهر الجرجاني للمبدع  بصائغ الذهب الذي . 5»يستجاد أو يستغرب
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فعــبر ـــذه اللفظــة عـــن الأثــر النفســـي و الشــعوري  الـــذي يـــدفع . 1»يــأتي في صـــناعته بخاصــة تســـتغرب ...«
  .وأثره  الجمالي في الملتقى   في رأيه ناتج عن استغراب الإبداع –فالتقليد .الناس إلى التقليد 

؛ويتفقـــون جميعـــا علـــى أنـــه   )الحوشـــي  أو الوحشـــي(أمـــا لفـــظ الغريـــب فيرتـــبط عنـــد جـــل النقـــاد بلفـــظ 
غـير أن ابـن الأثـير ينبـّه إلى .وهـذا الاسـتكراه نـاتج عـن عـدم  تعـوّد الأذن علـى سماعـه  ،المستكره من الألفاظ 

وقـــد ، ويســـميه الغريـــب الحســـن، يكـــون مستحســـنا في الســـمعفقـــد ، ضـــرورة التفريـــق بـــين نـــوعين منـــه الغريـــب
  2. يستثقله  السّمع و يرفضه فيسمى حينئذ بالغليظ أو المتوعّر

 ،الاســـتعمال؛فـــإن التركيـــب كـــذلك قـــد يكـــون غريبـــا قليـــل وكمـــا أن اللفـــظ المفـــرد يمكـــن أن يتصـــف بالغريـــب 
فقـــون علـــى أن جــاني يتّ ابــن قتيبـــة  و الجر فالجـــاحظ و .ويكــون تـــأثيره علــى الخطـــاب  مثــل تـــأثير اللفـــظ المفــرد 

  .الكراهة  تعود إلى سوء التأليف وعدم مراعاة شروط النظم 
ء علـى مسـتوى المفـردة  أو امع ،سـو طق و السّ فظ في النّ فالجاحظ يعزي  الغرابة إلى الاستكراه الذي يسببه اللّ 

  فإن الجيم لا تقارن الظاء « التركيب ؛ فقد تكون  المفردة  مؤلفة من حروف  لا يصحّ الجمع بينها
و الــزاي لايقــارن الظــاء ولا الســين ولا الضــاد ولا الــذال ،و لا القــاف و لا الطــاء ولا الغــين بتقــديم ولا تــأخير 

  3 » بتقديم ولا تأخير
مجموعة في بيت لم يستطع  تن كانمن ألفاظ العرب ألفاظ تنافر وإ «ا على مستوى الكلمات فإن أمّ 

   4» .ببعض الاستكراهالمنشد إنشادها إلا

ي إلى تنـافر الحـروف مـن التباعـد و الظاهر من القولين أن الجاحظ لم ينطلق من خصائص محـدودة تـؤدّ 
مــن المخــارج أو تقارــا ؛إنمــا اعتمــد علــى ذوقــه و ممارســته لعمليــة القــراءة الشــعرية ؛فــإذا كانــت الــزاي لا تقــارن 

فما الذي  يمنع من اقـتران الجـيم و الظـاء .  اء لتباعد مخرجيها و الغين لا تقارن الط ،ين لتقارب مخرجيها السّ 
  . ! مثلا؟
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  مدخـل
  

  

فإنـه لم ينـف الناحيـة  ،عبد القاهر الجرجاني يركّز على الترتيب الذي يتوخى فيـه معـاني النحـو  نّ أورغم 
وي الصّـــوتية،و الوحشـــي عنـــده مـــرتبط بظـــاهرتين همـــا التعقيـــد و الاســـتكراه ؛فالتعقيـــد متصـــل بالترتيـــب النحـــ

  .والاستكراه متصل بالتأليف الصوتي 
وذلـك مثـل مـا نجـده عنـد   «ففي حين يذهب إلى ربط الوحشي بالمعاظلة التي ترادف التعقيـد، في رأيـه

أبي تمام وذهابه في نحـو مـن التركيـب لا يهتـدي النحـو إلى إصـلاحه، و إغـراب في الترتيـب يَـعْمَـى الإعـراب في 
و  « د الأذن علـى سماعـه،بط الوحشي بالاستكراه الـذي يسـببه عـدم تعـوّ ، نجده ير 1»طريقه ويضل في تعريفه

  2». تكرار الحروف وتنافرها  مما يَكُد اللسان أثناء النطق ا
ر النطـق بـه مع وتعسّـويتضح من قول الجرجاني أن اللفظ لا يتصـف بالغريـب أو الوحشـي إلا إذا اسـتثقله السّـ

.  
عبــد القــاهر في ربــط الغريــب بــالنظم، حــين قســم الكلمــة مــن ويتفــق حــازم القرطــاجني مــع الجــاحظ و 

مــا اســـتعملته العـــرب  «حيــث الابتـــذال و الغرابــة ،مـــبرزا مـــا لا يحســن إيـــراده في الخطــاب الأدبي و مـــن ذلـــك 
، وروده في كـلام العـرب وسـاء نظمـه  هـو مـا قـلّ ،فالغريب عند حازم  3 » .قليلا، ولم يحسن تأليفه ولاصيغتة

ه الــنظم إلى تــأليف وصــيغة تــأثر بالجــاحظ حــين قســمه إلى تــأليف وتقطيــع ؛ فالتــأليف يعــني ولعلــه في تقســيم
  . أما الصيغة فتعني البنية الصرفية للمفردة ،ضم الكلمات بعضها إلى بعض 

وقــــد يكــــون مــــن الإنصــــاف أن نشــــير إلى أن  ابــــن قتيبــــة كــــان أســــبق في ربــــط الإغــــراب بظــــاهرتي التعقيــــد    
وأسـهل الألفـاظ وأبعـدها  ،اختيـار أحسـن الـرّوي  «كلامه عن عيوب الشعر دعا إلى   والاستكراه؛ففي سياق

فحـدد بـذلك السـمات الـتي تميـز اللفـظ الغريـب و تتمثـل  .4»من التعقيد ولاسـتكراه وأقرـا  مـن أفهـام  العـوام
  : في 
  5»الترتيب الذي يمثله  نحصل الدلالة على الغرض «وهو عدم ترتيب اللفظ : التعقيد .1
  .و يتمثل في التأليف الصوتي الذي يستثقل اللسان النطق به وينبو السمع عن سماعه: ستكراهالا .2
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  مدخـل
  

  

  .وهذا ما يؤدي  إلى انبهام الدلالة : بعدها عن أفهام المخاطبين .3
وهكــذا نســتطيع القــول إن النقــد العــربي القــديم اعتمــد في تحديــده لمفهــوم الغريــب علــى الســمع وهــذا مــا 

وأصـــبحت مرهفـــة تســـتريح إلى كـــلام   ،ان و التمييـــز بـــين الفـــروق الصـــوتية الدقيقـــة أكســـب تلـــك الآذان المـــر 
لهـذا نجـدهم يصـفون اللفـظ  1أو لأنه كما يعبر أهـل  الموسـيقى نشـار،وتأبى آخر لنبوه،حسن وقعه أو إيقاعه 

ــــة  ــــاقلاني.بالوحشــــي حــــتى وإن كــــان مفهــــوم الدلال بالوحشــــي رغــــم أنــــه ) في حيــــث(لفــــظ  فقــــد وصــــف الب
بـل المقصـود ، وهذا ما يؤكد  أن مفهوم الوحشـي لا يقتصـر علـى اللفـظ الـذي  قـل اسـتعماله أو شـذ،مألوف

  منسجما مع سياقه  بحيث يصبح  نبه النافر منه و الذي لا يكو 

   2»كرقعة في ديباج حسن يمحو حسنة و يأتي على جماله  «
  صاحة اللفظ ، المفرد منه وقد لخص الخطيب القزويني هذه النظرة حين أبرز العيوب التي تخل بف  

  :و المركب في 
  .التنافر  -1
   .         ضعف التأليف و التقطيع -2

 .التعقيد -3

ذلــك إن أفضــى بــاللفظ  إلى الثقــل  «غــير أنــه تحفّــظ في حكمــه هــذا إن لم يكــن مخــلاّ بالبنيــة الصــوتية  فــإنّ 
  3».على اللسان، فقد حصل الاحتراز منه لما تقدم و إلاّ فلا يخلّ بالفصاحة

واعتبار قلة استعماله في الخطـاب هـو السـبب   ،و يتفق بعض المحدثين مع القدامى في ربط الغريب بالحوشي 
حوشــي الكــلام ووحشــيه هــو الــذي لا يتكــرر في   «:فعبــد العزيــز عتيــق يعــرف الوحشــي بقولــه.في اســتهجانه 

و الــذي إذا ورد في  ،لفــاظ ورد ،ورد مســتهجنا  أي هــو الغريــب  المســتهجن مــن الأ اكــلام العــرب كثــيرا فــإذ
  4»الكلام أخل بفصاحته
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  مدخـل
  

  

فهو إذًا، لم يفرق بين الغريب و الوحشي بل جعـل الوحشـي هـو الغريـب المسـتهجن مـن الألفاظ،وهـذا يشـير 
و كــــأن مصــــطلح ، و الغريــــب المستحســــن ، إلى أنــــه يفــــرق بــــين الغريــــب المســــتهجن و الــــذي سمــــاه الوحشــــي

  .لمستهجن الوحشي  لا ينطبق إلا على الغريب ا
فـــاللفظ الغريـــب هـــو الـــذي ،أمـــا بـــدوي طبانـــة فيفـــرق بـــين مصـــطلحي الحوشـــي أو الوحشـــي و الغريـــب 

أمـا   ،معناه إلا عن طريق استشارة خبير من العلماء أو الاسـتعانة بالمعـاجم  يصعب على المتلقي الوصول إلى
 1الحـروف الـتي بنيـت منهـا الكلمـةوهذا الاستكراه نـاتج عـن  ثقـل في ، الوحشي فيتمثل في اللفظ  المستكره 

  .يتحدد بسمات  صوتية  نفالغريب إذ
  .و الذي نريد أن نخلص إليه هو التفريق بين مفهومين للإغراب 

عــن المعــايير الفنيــة الــتي حــددها العلمــاء  -في مســتوييه  الصــوتي و الــدلالي -خــروج اللفــظ : الأول يتمثــل في 
  .وهذا يصطلح عليه بمصطلح الغريب أو الوحشي  ،النحوي  للفظ الفصيح سواء من الجانب البلاغي أو

. ن مـن نقـل الرسـالة كّـلقـدرة علـى توظيفهـا توظيفـا فنيـا  يمالتفرد في اسـتعمال العناصـر اللغويـة و ا: و الثاني 
  . )الغرابة  والاستغراب(بـ وهو ما يصطلح عليه 
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  الفَصلُ الأَوّلُ 
 

  

  توطئة  
يتبــادر إلى أذهاننــا  أــا تــرفض ،حــين نلقــي نظــرة علــى الآراء النقديــة  حــول مميــزات الكلمــة الأدبيــة   

  .و تعتبره خللا فنّيا يؤثرّ سلبا في عملية الإبداع الأدبي،الإغراب،و تبعده عن أساليب  التعبير الفنّية 
  ى جمع و تفسيرالغريب في الخطاب القرآني غير أننا،حين نلاحظ إقبال العلماء  من لغويين و بلاغيين عل

نجـــد أنفســـنا بحاجـــة إلى مراجعـــة فهمنـــا لمـــا ذهبـــوا إليـــه مـــن أحكـــام نقديـــة  ،النبـــوي أوفي الخطـــاب  الشـــعري و 
ونظريات جمالية،وهذا ما يبرز لنا اهتمامهم به واستساغتهم لاستعماله،وليس أدلّ على ما حظي بـه الغريـب 

فقد بدأ في وقت مبكر، يعود إلى  1»أوّل ما ظهر من فنون التأليف اللغوي  «من اهتمام وعناية ، من كونه
  .النصف الأول من القرن الأول الهجري 

و الحـــق أن هـــذه التـــآليف ،رغـــم كثرـــا،ورغم اعتقادنـــا بأـــا ترمـــي إلى تحقيـــق هـــدف جمـــالي،وهو اســـتئناس  
فإا لم تجـاوز التفسـير المعجمـي ،التفاعل معها وترويض الذوق  العربي على قبولها و ،الظواهر اللغوية الغربية 

  وهو التّمكين من فهم غريب القرآن ،لأن هذا الهدف الفنيّ محصور في إطار خاص ،لها
قد تكون مأخوذة من لغات «وإعداد المتلقّي العربي للتكيف مع المفردات القرآنية الجديدة التي،و الحديث 

مما نقُِل عن مدلوله في لغة العرب ....وضع يخرجها مخرج الغريب أو مستعملة على وجه من وجوه ال،متفرقة 
أو يكون سياق الألفاظ قد دلّ بالقرينة على معنىً معين غير الذي يفهم  من ،  إلى المعاني الإسلامية المحدثة

 لأن الذوق،لهذا  لم يلجأ العلماء إلى الكشف عما تتميز به هذه الألفاظ من سمات جمالية2»ذات الألفاظ
العربي آنذاك لم يزل بعد محتفظا بنقائه وسلامته من التشوّه الذي أصيب به حين اختلط العرب بغيرهم من 

  .الشعوب فتسربت العجمة إلى الألسنة و الفساد إلى الحسّ الفني 
يجـدر بنـا أن نعـرض بعـض  ،ولكي نتمكّن من الكشف النّظرة الجمالية لدى النقاد و البلاغيين للإغـراب    
اء ذات الطـــابع  النّقـــدي  الـــتي تكشـــف طبيعـــة الحـــسّ الجمـــالي العـــربي وموقفـــه مـــن جمالياتـــه في الخطـــاب الآر 

 .القرآني و الشعري 
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  .غريب القرآن  وأثره في تحديد النظرة الجمالية  العربية للإغراب  -1
نظمـه  ،العـربي لقد كـان للخطـاب القـرآني أثـر كبـير في تحديـد النظـرة الجماليـة لعناصـر  الخطـاب الفـنيّ  

وتأكــد لهــم  اســتحالة ، و أعجــزهم عــن أن يأتوابمثلــه  ،ونثره،فــالعرب حــين تحــداهم  القــرآن بأســلوبه  الفريــد 
توجهــوا إلى البحــث عــن أســرار بلاغتــه انطلاقــا مــن مقارنتــه بالقوالــب الفنيــة و الأشــكال التعبيريــة الــتي  ،ذلــك 

مـن إكتشـاف الطـرق الفنيـة و الأغـراض الجماليـة لهـذه  كان بلغـاؤهم يتنافسـون في إبـداعها وهـذا مـا مكّـنهم 
هـو موقـف الوليـد ، ولعلّ أبرز موقف يمكن اعتباره حكما نقديا انطباعيا انطلـق مـن هـذه المقارنـة . الأشكال

بن المغيرة حين طلب منه سادة قريش أن يعرض بالرسول صلى االله عليـه وسـلم، ويؤكـد بغضـه للقـرآن الكـريم 
ل اعترافـا بغرابـة الأسـلوب القـرآني وقدرتـه علـى توظيفـه الْعَنَاصِـرَ اللغويـةَ توظيفـا فنّيـا يخـالف فكان جوابه يحم،

و االله ما منكم رجل أعلـم بالأشـعار  «منطلقا في ذلك من خبرته  بفنون القول ،حيث  قال ،ماألفه العرب 
و االله إن ،الله مــا يشــبه الــذي يقــول شــيئا مــن هــذا و ا،ده ولا بأشــعار الجــنّ يقصــبولا  ولا أعلــم  برجــزه،مــنيّ 

وفي الروايـة الـتي نقلهـا السـيوطي   1»وإنه ليحطم مـا تحتـه  و إنـه ليعلـو ومـا يعلـى، لقوله الذي  يقول لحلاوة 
  2»ومغدق أسفله هوإنه لمثمر أعلا «في الإتقان 

 بثراء العناصر التعبيرية رآن تتضمن إقرارا ـالقغيرة يحدّد نظرة جمالية لأسلـوب إن قول ابن الم

كمـا   »مثمـر أعـلاه ومغـدق أسـفله« :و الدّلالية التي تشكّل الخطاب القرآني وهذا ما تحلينا إليه عبارتـا
إلى  »يعلــو ولا يعلــى  «و »يحطــم مــا تحتــه  «و  »مــا يشــبه الــذي يقــول شــيئا مــن هــذا« :تحيلنــا عبــارات 

  .ناصر اللغوية التي  ألَِفَ العرب التعامل معها مخالفة القرآن للأنساق التعبيرية في استعاله للع
أما العبارة التي توضح بجلاء شعور ابن المغيرة  بالأثر الجمالي الذي حققه الخطاب القـرآني  أثنـاء تلقيـه 

، والحــلاوة سمــة جماليــة في الخطــاب الفــني اشــترطها النقــد »إن لقولــه الــذي يقــول لحــلاوة «فهــي عبــارة ، لــه 
السلاســة كثــرة ،العذوبــة: الجمــال ،وتكــرر كثــيرا في آراء  النقــاد فيمــا بعــد بأسمــاء مختلفــة مثــل ليتــوفر فيــه عنصــر

والطريف أن ابن المغيرة حين . و كلها تشير إلى ما يحققه الكلام من متعة فنية في نفس المتلقي .الماء وغيرها 
م اعترافـا آخـر لا  عليـه و سـلم قـدّ لامه قومه على هـذا الاعـتراف وامـوه بالتـأثر  بمـا جـاء بـه محمـد صـلى االله
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إِنْ هَـذَا   ﴿يقلّ دلالة على تأثرّه بالخطاب القرآني  وما تمتلك عناصره من طاقة إيحائية  وجمالية  حين قال   
   1﴾إِلا سِحْرٌ يُـؤْثَـرُ 

فإنــه يتضــمن إقــرارا بــالأثر الجمــالي الــذي يحققــه  ،ومهمــا يكــن غــرض ابــن المغــيرة مــن هــذا الوصــف   
ن في المتلقـــي ؛لأن العـــاجز عـــن تفســـير أيـــة ظـــاهرة طبيعيـــة كانـــت أم فنيـــة أم في أي مجـــال ويســـعى إلى القـــرآ

، وقـد أقـرّ بـه الرسـول صـلى االله عليـه و سـلم ثم إن سحر البيان أمر معـترف بـه ،التفسير الغيبي لهذه الظاهرة 
  .2» إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرا  « :حين قال
ر هــذا الموقــف دلــيلا علــى عــدم رفــض الــذوق العــربي للأشــكال  التعبيريــة الــتي تمتلــك ونســتطيع اعتبــا  

  .حتى و إن لم تكن مألوفة في الخطاب الفني الذي اعتاد التعامل معه،سمات جمالية رفيعة 
  : موقف النقد العربي من المفردة  القرآنية الغريبة -2

و الدّلاليـة  القـرآني الصـوتيةسـتويات الخطـاب ولئن كان موقف ابـن المغـيرة يجسّـد حكمـا عامـا علـى م  
ذلـك ،فإن موقف سيدنا عمر بن الخطاب رضي االله عنه يجسّد نظرة جمالية للفظـة الغربيـة في القـرآن الكـريم ،

نَا﴿أنه حين قرأ قوله تعالى بَتـْ تُوناً وَ نَخْـلاً ،وَ عِنَبـًا وَقَضْـبًا،فِيهَا حَبـًا فأَنَْـ  3﴾وَفاَكِهَـةً وَأبَـا ،وَ حَـدَائِقَ غُلْبـًا،وَزيَْـ
ومــا ! التكلــف هــذا لعمــر االله:ثم رفــض عصًــا كانــت بيــده وقــال ! فمــا الأَب ؟، اكــل هــذا قــد عرفنــ« :قــال 

َ لكم من هذا الكتاب وما لا فدعوه:أم عمر ألا تدري ما الأبّ؟ ثم قال  نعليك يا اب 4»اتبعوا ما تَـبـَين  
واضح لدى القارئ المتسرع الذي لا يهمّه سوى المعنى إنّ مدلول اللفظ الذي وقف عنده سيدنا عمر 

ـــا(لأن الفعـــل ،المعجمـــي  يحيـــل إليـــه؛فالأب ،نـــوع مـــن أنـــواع النبـــات الـــذي  يصـــلح غـــداء للإنســـان أو  )أنبتن
 ا، ولهــذالمنشــرة في الجزيــرة العربيــة و الــذي يــرجّح أن يكــون معنــاه الــدقيق معروفــا في لغــة مــن اللّغــات. الحيــوان 

لا تتطلــب مــن ســيدنا عمــر أكثــر مــن ســؤال أو رســائل  -لــو كــان يشــكل عائقــا فنّيــا أو دلاليــا -فــإن معرفتــه
ولكـن فيمـا يبـدو مـن ،وعـن اللغـة الـتي تسـتعمل هـذه المفـردة )الأبّ (عـن مـدلول  عُماله ليبحثـوايبعث ا إلى 
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 يتصــف ــا الفــاروق، و الــتي خــلال تجــاوزه لهــا ثم حثـّـه علــى تجــاوز الألفــاظ القرآنيــة أَن الملكــة الجماليــة الــتي
رغــم وجــود  ،ووجهتــه إلى أنّ اســتعمال هــذه اللّفظــة الغربيــة ،اكتســبها مــن بيئتــه العربيــة الخالصــة، قــد تحركّــت 
تخفـــي بعـــدا فنيـــا يجـــدر بالقـــارئ أن يتوقـــف عنـــده ) عُشْـــبًا(لفظـــة مألوفـــة تُشَـــاكِلُها في إيقاعهـــا  وهـــي لفظـــة 

لا تبقــى حبيســة داخــل  اللّغويــة لأن المفــردات«،دلولها  المعجمــي ويستشــعر إيحاءاتــه دون أن يبحــث عــن مــ
وة الانفعاليــة و ـالقــويعطيهــا ،يتعامــل معهــا بشــكل مختلــف  فإنــّه« )في الخطــاب الفــنيّ (1»ارها المعجمــي ـإطــ

  2»التأثير الشعوري العميق 
زم بتحديـد قد يكون سبب إعراض سـيدنا عمـر عـن تفسـير هـذه اللفظـة هـو تعـدّد قراءاـا لـذلك لم يجـ

معناهــا الــدّقيق خوفــا مــن مجانبــة الصّــواب في التّفســير، وهــذا مــا ذهــب إليــه صــاحب البرهــان في علــوم القــرآن 
  3.وقد بين أوجه الدّلالة التي ذهب إليها المفسرون لها 

حـين بـرر إعـراض عمـر رضـي االله عنـه عـن تفسـير ،  وذهب الشـيخ الطـاهر بـن عاشـور إلى نفـس الـرأي
  4 »ومنهــا يــابس الفاكهــة ، منهــا النبــت الــذي ترعــاه الأنعــام «تملا أن تكــون متعــددة المعــانيهــذه اللفظــة محــ

فقد تكـون هـذه ) رعاية الفاصلة ( كما احتمل غرضا جماليا آخر وهو الانسجام الإيقاعي الذي عبر عنه بـ 
أو ،العربيـة  ةعـن البيئـاللفظة مـن الألفـاظ الـتي أهملهـا اللسـان العـربي لسـبب مـن الأسـباب مثـل انقطـاع الأبّ 

أو غير ذلك من الأسباب التي تؤدي إلى انتقال بعض الألفاظ من مجـال المـألوف ... استبدالها بلفظة أخرى 
ثم جاء القرآن ليبعث فيها الحياة من جديد فيكسوها سمات جمالية تجعل الذائقة العربيـة تألفهـا  ،إلى الغريب 

  .ويشعر بحلاوا في سياقها 
لّ النقاد إلى أن اللجوء إلى استعمال اللفظ الغريب من أجل تحقيق الانسـجام الإيقـاعي وقد ذهب ج 

ولـو كـان  الغـرض الجمـالي لهـذه اللفظـة هـو مجـرّد رعايـة ، لا يكون إلاّ بعد تعذّر تحقيق اللّفظ المألوف لذلك 
 -لفظــة المســتعملة وهــي البــديل المشــاكل ل -)عشــبا(الفاصــلة أو  تحقيــق الانســجام الإيقــاعي لكانــت لفظــة 
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يرمـي إلى  )أبـّا(أولى خاصة وأنه  لا يشكل  عائقا دلاليا ولا جماليا ،وهذا ما يدعو إلى لاعتقاد بأنّ استعمال
  .تحقيق غرض جمالي آخر،إضافة إلى  الغرض الإيقاعي

هــزةّ القلــب وإيقاظــه هــدف في ذاتــه يتحــراه الخطــاب القــرآني بوســائل  «وقــد ذهــب ســيد قطــب إلى أن
فهــي ، 2قــد يقصــد لغرابتــه -أي اللفــظ الغريــب -إذ أنــه،و اللفــظ الغريــب هــو إحــدى هــذه الوســائل  1»شــتى

الغربية  ظالإيحائية  التي تنقل المتلقى من عالم الواقع إلى عالم وجداني تصوره الألفا تالتي تجعله غنيا بالدلالا
لى وحـــده بتوفيرهـــا للبشـــر وهـــذه تعـــا وردت في ســـياق الحـــديث عـــن نعمـــة الـــرزق الـــتي تكفـــل االله)أبـــا(فلفظــة .

فجــاء الخطـاب القـرآني ــا ،  النعمـة هـي مـن الــنعم الجليلـة الـتي لا يسـتطيع الإنســان أن يـدرك بعقلـه عظمتهـا
  .لتنسجم مع خفاء هذه العظمة 

أراد أن الآيـــة ..«ولعــلّ في تعليــق الزمخشــري علــى قـــول ســيدنا عمــر تأييــد لهـــذا الفهــم حينمــا رأى بأنــه      
وقد علم مـن فحـوى  الآيـة أن الأبّ بعـض مـا ،  الامتنان على الإنسان بمطعمه  واستدعاء شكره مسوقة في

أنبته االله للإنسان متاعا له أو لأنعامه فعليـك بمـا هـو أهـم بالشـكر الله علـى مـا تبـين لـك ولم يشـكل ممـا عـدّد 
  3» .من نعمه

إشــارة انطــلاق إلى البحــث عــن    )الأبّ  ( ويمكـن اعتبــار التســاؤل الــذي طرحـه ســيدنا عمــر عــن معـنى
فقـد صـنّف العلمـاء كتبـًا ترصـد مـا جـاء فيهمـا مـن ألفـاظ أو تراكيـب غريبـة ،تأويل غريب القـرآن و الحـديث 

قبل نشأة الحركة النقدية  بعدة قـرون  غـير أنّ الخـوف مـن الخـوض في تأويلهـا بقـي هـو الطريقـة الـتي تعـبرّ عـن 
ــغَفَهَا حُبــا...﴿ســئل الأصــمعي عــن قولــه تعــالى فقــد .المواقــف الجماليــة لهــذه الظــاهرة  ــدْ شَ فســكت  4 ﴾... قَ

أتبيعوـــا  وهـــي لكـــم :ثم ذكـــر قـــولا لـــبعض العـــرب في جاريـــة لقـــوم أرادوا بيعهـــا ،هـــذا في القـــرآن  « :وقـــال
فالأصــمعي الــّذي عُــرِفَ بتبحّــره في اللّغــة وخبرتــه بغريبهــا لا يمكــن أن تغيــب . 5 »ولم يــزد علــى هــذا ! شــفاف

إذ مـن  !وإلا فكيـف يـربط بينهـا و بـين القـول الـذي نقلـه لـبعض العـرب،  نه الدّلالة المعجمية لهذه  اللفظـةع
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الْمُرَجحِ أن  يكون إعراضه عن تفسيرها ناتجا عن خشيته من قتل الطاّقة الإيحائية التي تحملها  هـذه  اللفظـة 
  .عَجَزَ عن نقل ما منحها القرآن من قدرة تعبيريةوعلم أنه لو فسّرها لَ ، حين أحسّ بأا تحمل هذه الطاقة 

شَــــغَفَهَا ﴿« وقـــد حـــاول الزمخشـــري أن يفســـرها مـــع الحفـــاظ علـــى مـــا فيهـــا مــــن هـــذه القـــدرة فقـــال
  1».أصاب به شغافها وهو غشاء القلب وغلافه وهو جلدة ألبسها﴾حُبا

ثلـة في تمكـن الحـب واسـتحواذه علـى مـن طاقـة إحيائيـة و دلاليـة مم)شـغفها(وذا يشير إلى ما توحي به لفظة 
  .الذي هو بمثابة اللباس الواقي للجسم  من أيّ مؤثرّ خارجي،  قلب امرأة العزيز واختراقه للشغاف(

فحصــــــه (د أن أجــــــرى وقــــــد اهتــــــدى ابــــــن الأثــــــير إلى إمكانيــــــة تحقيــــــق الحوشــــــى لأغــــــراض جماليــــــة بعــــــ
بإحلال بدائل عنـه في  )الكلمة( ير الدالبتغي «وهو الذي يتحقق :مصطلح رولان بارتحسب )الاستبدالي

   2».ه الجملة من حيث دلالتها ومن حيث إيقاعهاسلسلة الاختيار لنرى أثر ذلك في توجّ 
ثـَى  ﴿الـواردة في قولـه تعـالى )ضـيزى(.أجرى ابن الأثير هذا الفحص علـى لفظـة  ألََكُـمْ الـذكَرُ وَ لـَهُ الأْنُْـ

ــكَ إِذًا قِسْــمَةٌ ضِــيزَى وإن كانــت مألوفــة  لا ،فــإن بــدائلها ،ل إلى أنّ هــذه اللفظــة رغــم غرابتهــا فتوصّــ 3﴾تلِْ
لأــــا وردت في ســــورة الــــنجم ،يمكــــن أن تســــد مســــدّها في فصــــاحتها ، و في تحقيقهــــا  للانســــجام الإيقــــاعي

لم يكن  «  أو ظالمة أو مجحفة ، جائرة ، ولو استبدلت  بأحد بدائلها  وهي ،  المسجوعة على حرف الياء
                                             :ويمكن أن نمثل لما قام  به ابن الأثير 4»ام كالأول النظ

ثَى تلِْكَ إِذًا قِسْمَةٌ  أ﴿   ظالمة          ﴾ضِيزَىَ◌لَكُمْ الذكَرُ وَ لَهُ الأْنُْـ
  جائرة                                                                

  مجحفة                                                                
  :و الكلام نفسه يمكن أن يقال  في قوله تعالى

  5﴾وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ ألَْوَاحٍ وَدُ سُرٍ ﴿
  :وقوله تعالى

                                 
  .252ص،2/ج:  الكشاف   1)  

  .254،ص: نحو نظرية نقدية عربية،المرايا المقعرة     )2
       

  )22-21(الآية -النجم3)
  .228،ص1/ج: المثل السائر     4)
  ).13(الآية -سورة القمر    5)



  الفَصلُ الأَوّلُ 
 

  

  1﴾قَدْ جَعَلَ ربَكِ تَحْتَكِ سَريِا﴿

  :وقوله
  2﴾قَمْطَريِرًا عَبُوسًا إِنا نَخَافُ مِنْ ربنَِا يَـوْمًا﴿

  :وقوله
نَا فِيهَا حَبا ﴿ بَتـْ   3﴾وَفاَكِهَةً وَأبَا....وَعِنَبًا وَقَضْبًا،فأَنَْـ

ــــتي وردت في هــــذه الآيــــات وهــــي     ــــة ال ــــرٍ  َ :(فالألفــــاظ الغربي ــــريِا - دُ سُ ــــرًا - سَ حققــــت ) أبَــــا – قَمْطَريِ
بـــــل أنـــــه في ســـــبيل تحقيقـــــه يـــــترك مـــــألوف «تـــــه الانســـــجام الإيقـــــاعي الـــــذي يقصـــــده الخطـــــاب القـــــرآني لذا

ولا يكـون مـن وراء ذلـك إلا إضـافة عنصـر ،ليحقق بـذلك التنـاغم الصـوتي...الاستعمالات اللغوية إلى نادرها
و الملاحــظ في هــذه الألفــاظ جميعــا أــا وردت في ســياق الحــديث عــن مواقــف مثــيرة  4».مــن عناصــر الجمــال
إن غرابــة هـذه اللفظـة مــن «ق  الحــديث عـن غرابـة القســمة لـذا فــ وردت في سـيا) ضـيزى(الاسـتغراب؛فلفظة 

وردت في ســياق الكــلام عــن ســفينة نــوح عليــه )دســر ( ولفظــة  5»أشــد الأشــياء ملاءمــة لغرابــة هــذه القســمة
،  )ألـواح ودسـر(السلام التي تحدت الطوفان بمشيئة االله تعالى واستيعاا للخلق الكثير  رغم ضـعف موادهـا  

فقد وردت في سياق الحديث عن معجزة  ميلاد سيدنا عيسى وما أحيط ا مـن معجـزات ) سريا(أما لفظة 
  ...توفير المأكل و المشرب لأمّه العذراء عليهما السّلام، ونطقه وهو في بطن أمّه ثم في المهد

 ابمســتويات الخطــبــأن غريــب القــرآن يحقــق الانســجام و التناســق الفــنيّ بينــه وبــين  يمكننــا القــولوهنــا 
  .القرآني

وقد ذكر الزركشي أثني عشر موضعا خـرج فيهـا الخطـاب القـرآني عمّـا ألفـه العـرب مـن نظـم الكـلام مـن أجـل 
  :منها زيادة حرف مثل -لة صو المقطع هو اية الفا -المناسبة في مقاطع الفواصل

                                 
  )24(الآية: مريم    1)

  )10:(الآية: الإنسان 2)     
  )31إلى  27(:من الآية: عبس    3)

  .م 1978، دار مكتبة الحياة 240عبد الرؤوف مخلوف،ص: الباقلاني و كتابه إعجاز القرآن   )4
  .253ص: نفسه    5)



  الفَصلُ الأَوّلُ 
 

  

هـذه السـورة ألَفَِـاتٍ منقلبـة عـن التنـوين  لان مقاطع الفواصـل في « 2﴾أَطعَْنَا الرسُولاَ ﴿ 1﴾فأََضَلوناَ السبِيلاَ ﴿ 
مـــن  -الـــذي يعــد حســـب معـــايير البلاغـــين -لـــذلك لجـــأ الخطـــاب القــرآني إلى مخالفـــة القيـــاس  3»الوقــف  في

ليحقـق بـذلك التناسـب "ال"المعرف بـ الاسمالظواهر الْمُخِلةِ بفصاحة اللفظ ، وهذا بزيادة الألف على آخر 
  .لفي اية الفواص

إلى ،حين نلاحـظ وقـوع الألفـاظ الغربيـة الـواردة في الأمثلـة في مقـاطع الفواصـل،ب بنا الظن وقد يذه    
و . وأن ورودهــا  ضــرورة إيقاعيــة لا غــير،أن وظيفــة الغريــب في الخطــاب القــرآني منحصــرة في رعايــة الفاصــلة 

 :في قوله تعالى)قطنا :(نجد ألفاظا قرآنية غريبة في مواضع مختلفة من الفواصل مثل يزول حينالظن  لكن هذا
بْلَ يَـوْمِ الْحِسَابِ  وَقاَلُوا ربَـنَا ﴿   4﴾عَجلْ لنََا قِطنَا قَـ
مـن )  أغطـش(،ولفظه5﴾هُمْ وَلْيُوفُوا نِذِرهَُمْ وَلْيَطوفُوا باِلْبـَيْتِ الْعَتِيقِ ثفَ تثمُ ليِـَقْضُوا ﴿في قوله تعالى) تفثهم(و

لَهَ  ﴿: من قوله تعالى    6﴾ا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَاوَأَغْطَشَ ليَـْ
  هو:طّ فالقِ  شائعة؛لغوية  المفردات بدائلو بالعودة إلى المعاجم و التفاسير يتبين لنا أن لهذه   

ــئْ فيهــا  شِــعْرٌ يحُْــتَج بــه  «)التفــث(و 7»الكتــاب و قيــل الحــظ و النصــيب«   هــو نتــف  -و هــي كلمــة لم يجَِ
  8».وقيل ذهاب الدّرن والوسخ مطلقا....الْمُحْرمِِ  مايحرم على الأظافر،وتَـنَكبُ كل قصّ و  الشعر

أي جعـل ليلهـا ) وأغطش ليلهـا  وأخـرج ضـحاها.(قال ابن عباس أغطش ليلها  أظلمه «)أغطش(أما لفظة 
  9».مظلما أسود حالكا وارها مضيئا مشرقا نيرا

أن قـراءة  تذوقيـة سـريعة، تـبرز  غـير )طّ قـِ( لا لفظـةو  )ثفَـت ـَ(على نصّ يفسّر  الأثـر  الجمـالي للفظـة  فْ قِ ولم أَ 
تضــم عــدة أفعــال يقــوم ــا " تفــث " فلفظــة . لنــا مــا لهــا مــن طاقــة دلاليــة تــتمكن مــن تكثيــف المعــنى و إيجــازه

                                 
  )67(ب، الآيةسورة الأحزا   1)
  )66(سورة الأحزاب ، الآية   2)

   . 60/61، ص1ج:البرهان في علوم القرآن 3)  
  )16(سورة ص  الآية    4)
  ).29(سورة الحج الآية   )5

  )29(الآية سورة النازعات6)   
  .50،ص 6/ج:تفسير القرآن العظيم   )7

  ).تفث(مادة  1/ج: لسان العرب 8)   
  .208،ص7/ج:يمتفسير القرآن العظ    9)



  الفَصلُ الأَوّلُ 
 

  

الْمُحْرمُِ،ولو حاولنا توظيف البديل  اللغوي لهذه اللفظة لكانـت العبـارة  وليفعلـوا مـا كـان محرمـا علـيهم فعلـه، 
ن القارئ العادي يتبين الفرق الشاسع بـين التعبـير القـرآني  وهـذه البـدائل نـا هيـك أو وليتحللوا من الإحرام فإ

وتكــون العبــارة أقــبح لــو اســتعملنا  الأفعــال الــواردة في الشــرح أي نتــف الشــعر وقــص . عــن القــارئ المتــذوق 
( و )وايوفــ/يقضــوا(هــذا إضــافة  إلى فقــدان الانســجام الإيقــاعي النــاتج عــن تشــاكل الصــوت بــين ....الأظــافر
  .في حالة استبدال اللفظة) نذرهم /تفثهم

ويمكن أن يشعر القارئ بالتناسـق الفـني بـين لفظـة قطنـا و سـياقها ؛فبالاضـافة إلى قـدرا التعبيريـة علـى 
فإــا مــن دقــّة في التقســيم ،)قــط (تمسّـك الكفــار بأخــد  نصــيبهم كــاملا في الــدنيا بســبب مــا تــوحي بــه لفظــة 

قَـبْـلَ /قِطنـَا/رَبـنـَا(وهـذا مـا يشـيع في الآيـة نغمـا مـؤثرا  )عجّـل لنـا ( باسـتثناء .لصوتية تحقق   تساوي المقاطع ا
  ).ربنا،لنا،قطنا(هذا بالإضافة  إلى تكرار حرف النون الممدودة في الألفاظ) مِ الحِْسَابْ /يَـوْ 

وهـذا  1أظلـمة الظلمة من الفعل شدّ  نفقد ذهب سيد قطب إلى أا أكثر تعبيرا ع) أغطش(أما لفظة 
  .وهذا ما يتناسب مع تخويف الكفار من عقاب االله و تتبيههم إلى قدرته عليهم 

  :الغريبةالنقد العربي و التراكيب القرآنية  -3
إنمـا كـان إعجـام .الغريبـة الألفـاظ القرآنيـةالفـني قاصـرا علـى  أصحاب الـذوقو  اهتمام النقادولم يكن 

و يطــول بنــا الكــلام لــو استقصــينا جميــع  ،تعمالها في اللغــة العربيــة بالصــياغة و التراكيــب الغربيــة الــتي يقــل اســ
. ســواء كــان ذلــك علــى مســتوى المفــردة  مثــل صــياغة  الجمــع مــن فَعِيــل علــى فُـعُــل ،الصــيغ القرآنيــة  الغريبــة 

أو علــى مســتوى  الجملــة مثــل  تــأخير الاســم الظــاهر  علــى الضــمير العائــد عليــه كقولــه تعــالى  ،كسَــريِر، سُــرُر
وكـل ذلـك   3 ﴾◌ِ .إِن هَذَانِ لَسَـاحِرَان﴿أو على مستوى الإعراب كقوله  2﴾فأََوْجَسَ فِي نَـفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى﴿

  . -كما أشرنا-ذلك  من أجل تحقيق الانسجام الإيقاعي 
وكان إعجام بصياغة  الخطاب  القرآني  للصورة الغربية  الـتي خـرج فيهـا  عمـا شـاع اسـتعماله  دافعـا 

ومــدى إســهامها في تحقيــق التناســق  الفــني الــذي  .ث عــن القيمــة الدلاليــة  و الفنيــة الــتي تشــع ــا إلى  البحــ
اــر فصــحاء العرب؛فكمــا كــان مــنطلقهم  في تأويــل المفــردات  القرآنيــة الغريبــة مرتكــزا علــى مــا أنتجــه العــرب 

                                 
  .3816،ص 6،ج: في طلال القرآن  1)  

  ).67(طه الآية سورة   )2
  ).63(سورة طه الآية  3) 



  الفَصلُ الأَوّلُ 
 

  

وهـذا مـا جعلهـم .ز القـرآنمن فنون الخطاب الأدبي الـتي شـاعت عنـدهم، اعتمـدوا هـذا المنطلـق في تأويـل مجـا
يكتشــفون مــا في الخطــاب الشــعري مــن صــور بديعــة تســاهم في إثرائــه وتجعــل المتلقــي يتفاعــل وجــدانيا ونفســيا 

فمثلمـا أثـارت الألفـاظ القرآنيـة .مع ما يحمله من شـحنة جماليـة وفنيـة ومـا ترمـي إليـه مـن أبعـاد دلاليـة ونفسـية
الغريبـــة،فإنّ غرابــة الصّــور القرآنيـــة وجّهــت العلمــاء إلى التــّـأليف في الغريبــة حركــة التــّـأليف في تأويــل المفــردات 
لياقوت الحموي أنّ أبا عبيدة معمر بـن المثـنىّ ألـّف   )معجم الأدباء(معاني القرآن الكريم،فقد جاء في كتا ب 

ين وصـف في قولـه حـ 1اتن تشـبيهمـكتابه مجاز القـرآن نتيجـة اسـتغراب النـّاس مخالفـة القـرآن لمـا ألفِـه العـرب 
  .2﴾الشيَاطِينِ  شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الجَحِيْمِ طلَْعُهَا كَأنَهُ رُؤُوسُ  إنهّا ﴿شجرة الزقّوم

ـــــنْ جـــــاء بعـــــده مـــــن النّقـــــاد والبلاغيـــــين،إلى الأثـــــر الجمـــــالي الـــــذي تحقّقـــــه مثـــــل هـــــذه    ـــــه مَ وهكـــــذا نبّ
  .تأويلها وإبراز الأبعاد الجمالية التي ترمي إليها الصّور،فتوجّهوا إلى استقصاء بقية الصّور القرآنية الغريبة و

وقــد كانــت هــذه الصّــورة الــتي انطلــق منهــا أبــو عبيــدة،مثار اهتمــام النّقــاد والبلاغيــين إذ حــاول الكشــف عمّــا 
فــذهب الجــاحظ إلى أنّ لهــا قــدرة إيحائيــة هائلــة .تحملــه مــن طاقــة تعبيريــة،وما تحقّقــه مــن قــوّة تأثيريــّة في المتلقّــي

اســتقباح صــور الشّياطين،واستســماجه وكراهيتــه،وأجرى علــى ألســنة «عمّــا رســخ في أذهــان النـّـاس مــن نــتج 
،وقد اتفّقت تأويلات النّقـاد لهـذه 3»جميعهم ضرب المثل في ذلك رجع بالإيحاش والتّنفير وبالإخافة والتّفزيع 

عة مُتخَيّلة ناتجة عمّا أودعه االله لهذه الصّورة ، فالمبردّ  أشار إلى تداعي صورة الشّياطين بكل ما فيها من شنا
ــــذلك تــــأثيره النّفســــي والوجــــداني علــــى  ــــة الشّــــياطين فكــــان ل في قلــــوب البشــــر مــــن النّفــــور والخــــوف مــــن رؤي

تخيــّل  -قياسـا علـى هـذه الصّـورة -،أمّـا ابـن سـنان الخفـاجي فقـد اسـتنتج 4المتلقّـي
ُ
صـحّة تشـبيه المحسـوس بالم

وهكــذا ألَــِفَ الــذّوق العــربي مــا كــان نــافرا  5»كانــت الحــور لم تُشــاهدْ وإن  ...وجــه بوجــه الحــور « مثــل تشــبيه 
منه،وأنس الصّور الشّعرية التي خرج فيها أصحاا عن الأساليب الفنّية التي تعوّد الذوق العـربي علـى التّعامـل 
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ه معها،وحــاولوا تأويلهــا و الكشــف عــن مــواطن الجمــال فيهــا، إذ نجـــد ابــن رشــيق حــين يعــرض لمــا تثــيره هـــذ
الصّورة من تخويف من هول العقوبة،وشناعة المنظر الذي يتّصف به ما يقُدّم لأهل النّار من طعـام مقابـل مـا 

  : يقُدّم لأهل الجنّة بطريقة توحي بالتّكريم،وتثُير الارتياح،ثم يعُقّب على ذلك بقول امرئ القيس
شْـرَفيِ  مُضَاجِعـِي

َ
  1زُرْقٌ كَـأنَْـيَابِ أغَْـوَالِ  وَ مَسْنُونةٌَ     أتََـقْتُـلـُنيِ وَ  الم

  :و قول أبي تماّم 
طاَلِبِ     وَأَحْسَـنُ مِنْ نوُرٍ يَـفْتَحُـهُ النََ◌ـدَى

َ
  بَـيَاضُ العَطـَاياَ فيِ سَـوَادِ الم

موحيـة بمـا تثـيره نصـال النّبـل مـن خـوف ،ومـا تحملـه مـن بطـش ) امـرؤ القـيس(فإذا كانت الصّورة التي وظفّها 
  .وظفّها أبو تماّم توحي بما يثُيره الجود من ارتياح  فإنّ الصورة التي

  : جمالية المفردة في منظور النقد القديم -4
إنّ الحديث عن جماليات الإغراب يحتم علينا تحديد  المعايير الجمالية  لعناصر الخطاب الأدبي،و الذي 

  .يفضي بنا إلى تحديد الشروط التي تكسب هذه العناصر قيمتها الجمالية 
فإنــــه مــــن الأجــــدر بنــــا أن ننطلــــق مــــن ، لكــــي يتســــنى لنــــا معرفــــة الوظيفــــة الجماليــــة لظــــاهرة الإغــــرابو 

ولكـــن لســـنا  )اللفـــظ و المعـــنى(القضيةالأساســـية الـــتي شـــغلت النقـــد العـــربي القـــديم منـــذ نشـــأته ؛ وهـــي قضـــية 
لفظ أو الـتي ذهـب إليهـا كتحديـد الأراء الـتي ذهـب إليهـا أنصـارال،بصدد تكرارما قتلـه العلمـاء بحثـا و دراسـة 

إنما  المراد هو إبـراز المـؤهّلات الفنيـة الـتي تمـنح اللفـظ قدرتـه ، رأي علىآخر  ،ولا بصدد ترجيح،  أنصار المعنى
بخصــائص ذاتيــة نميــزه عــن غــيره مــن  ،الإيحائيــة والجماليــة أو بعبــارة أخــرى ،هــل تتحــدد القيمــة  الفنيــة للفــظ 

  ية  تتحكم في جمالياته ؟الألفاظ ، أم أن هناك  عوامل خارج
  :لقد انقسم  النقاد في  تحديدالمستوى الذي تتحدد من خلاله القيمة الجمالية للمفردة إلى ثلاثة فرق

  .يرى بأن الخصائص الذاتية هي التي تحدد للمفردة قيمته الجمالية : الفريق الأول
  .على أية قيمة فنية مالم يتدخل  في السياقفيعارض هذا الرأي ويرى بأن اللفظة مفردةً لا يتوفر  : أما الثاني

بحيث يرى بأن للمفردة قيمة جمالية تؤهلها لأن تـدخل في السـياق   ،فيقف موقفا وسطا  : أما الفريق الثالث
  .كي تحقق غرضا جماليا
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 ويُـعَد ابن جنيّ مـن أشـهر العلمـاء الـذين ذهبـوا إلى الإتجـاه الأوّل ، فقـد درس  الألفـاظ العربيـة وتوصـل
  .إلى العلاقة التي تربط بين المستوى الصوتي للفظ وبين معناه
وإن العرب فاوتـت بـين الألفـاظ المتشـاكلة صـوتيا ، فالألفاظ مناسبة لمعانيها انطلاقا من خصائصها الصوتية 

فجعلــــت الحــــروف  « ...و الجهــــر و الهمــــس،أنطلاقــــا مــــن طبيعــــة الحــــروف أي مــــن حيــــث الشّــــدّة و اللــــين
   ،لما هو أدنى وأقل وأخفّ  عملا و صوتا ،لين والأخفي  و الأسهل و الأهمس الأضعف فيها والأ

الأظهر و الأجهر لما هو أقوى عملا وأعظم حسّـا و مـن ذلـك المـدّ و ،و جعلت الحرف الأقوى و الأشدّ و 
   1»فناسب الطاء التي هي أعلى من الدال،فإن فعل المطّ أقوى لأنه مدّ وزيادة جذب،المطّ 

لخطيب القزويني القيمـة الجماليـة الذّاتيـة اللفـظ  حـين يقـرن اللفـظ ببقيـة الأصـوات  الـتي يختلـف ويؤكّد ا
و بذلك يحقق  أثره الفـني ،فمنها ما يستلذه السمع وتستعذبه النفس،تأثيرها في النفس من صوت إلى صوت

ــىالجِْ (ومنهــا تمجّــه الآذان ويرفضــه  الــذوق الســليم  ومثــّل لــذلك  بلفظــة ،في الملتقــي  ِالــتي وردت في قــول ) رش
  :المتنبي

  2كَريمُِ الجْرِشِى شَريِفُ الْنسَبِ 

يشــي «أمــا التوحيــدى فــذهب إلى اعتبــار المســتوى الصــوتي للألفــاظ يعــدّ بمثابــة المؤشّــر الــدّلالي  الــّذي 
ذه الأصـوات وه،بمعانيها  حتىّ ولو لم يرجع الإنسان  إلى معجم يتقصّى فيه تلك المعاني إن استغلقت عليه 

،ومـن هـذا المنطـق الـذي انطلـق  3»لإحـداث تـأثير معـين علـى السـامع أو القـارئ،تضيف إلى المعنى المستكن 
فإننا نستطيع القول إنـه لا مجـال لتفريـق بـين الكلمـات مـن حيـث الفصـاحة والغرابـة مـا دامـت .منه التوحيدى

  .مالي الذي يهدف إليه المبدعخصائصها الصوتية تحيل المتلقي إلى معانيها ،وتحقق الأثر الج
فهو يلحّ على أن الألفاظ علامات دالة على ،أما عبد القاهر الجرجاني فإنه خير من يمثل الفريق الثاني 

فقـد اتّضـح إذًا  اتّضـاحا  لايـدع للشـكّ  «ولكنها لا تحمـل طاقـة إيحائيـة  إلا داخـل السـياق ،شيئ أو فكرة 
وأن الألفـاظ  ،ولا من حيـث هـي كلمـة مفـردة  ،ث هي ألفاظ مجردة أن الألفاظ  لا تتناقض من حي ،مجالا 
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وماأشـبه ذلـك ممـا لا تعلـق لـه بصـريح  ،تتبث لها الفضيلة و خلافها في ملاءمة  معنى اللفظة لمعنى التي تليها 
  . 1»اللفظ 

ة المفـردة وذا يعارض الجرجاني  رأي القائلين  بفصـاحة المفـردة مـن ذاـا، وبالتـالي  يلغـي تعـارض غرابـ
ومـن هنـا فـإن  المبـدع هـو الـذي يـتحكم ، مع الإيحاء الفني ما دام السياق هو الذي يمنحهـا الطاقـة الإيحائيـة 

لــيس هنــاك في تقــدير عبــد القــاهر ألفــاظ أدبيــة و  «في مــنح الألفــاظ سمــات جماليــة تحقــق للخطــاب جمالــه إذ 
لمبـدع  يختـار منـه العناصـر  الأخـصّ  و الأشـكل بالسّـياق  فالرّصـيد اللّغـوي متـاح بِرُمتـِهِ  ل ،أخرى غير أدبيّة 

    2»الذي تحدد من خلاله ومن خلاله فقط قيمة الوحدات  اللغوية  الدالة

 ،فكــذلك يمكــن أن نقــول بأــا  لا تحمــل عيبــا في ذاــا  ،ومادامــت الألفــاظ لا تحمــل مزيــة مــن ذاــا 
وبالتــالي فــإن الألفــاظ الغربيــة تعتــبر وحــدات  ، و عدمــه فجمالهــا أو قبحهــا متعلــق بانســجامها  مــع الســياق  أ

لا تحمــل مزيــة ولا عيبــا في ذاــا و إنمــا تتحــدد هــاتين الصــفتين  بمــدى قــدرة المبــدع علــى توظيفهــا في ، دالــة 
فتجــــــدد الســــــياقات كفيــــــل «الســــــياق الــــــذي يمــــــدها بشــــــحنة ايحائيــــــة وجماليــــــة  لم تكتســــــبه في ســــــياق آخــــــر

   3» أخرى  لم تكن لها قبل  انخراطها  في النسيج البنوي للنص بتغييرشحنتها فتكتسب ظلالا
أمــا الفريــق الثالــث، فيــذهب إلى أن اللفظــة ذات طبيعــة مزدوجــة ؛فهــي تحمــل  في ذاــا  سمــات جماليــة  

.     تظهــر  في مســتواها  الصــوتي و الــدلالي  وهــذه الســمات الــتي تؤهلهــا دون غيرهــا للــدّخول في  البنيــة اللغويــة
ابن اللأثير من أكثر المدافعين عن هذه الفكرة ، حيث يـذهب إلى أنّ الوحـدات اللّغويـة الدّالـة قسـمان  ويعد

قسم مستعمل في الخطاب الأدبي  مـألوف بـين أربـاب الـنظم  و النثـر ،وقسـم آخـر مـتروك،ولا نكـاد نطلـع : 
وهذا الحسن هو الذي ، ذاا عليه إلاّ في المعاجم وكتب اللغة ويرجع سبب استعمال الألفاظ إلى حسنها في

لَهَــــا إلى أن يقــــع عليهــــا الاختيــــار  دون غيرهــــا  َوذلــــك أنّ أربــــاب الــــنظم و النثــــر  غربلــــوا اللغــــة بإعتبــــار «أه
فحسـن . ألفاظها، وسبروا وقسـموا،فاختاروا الحسـن مـن الألفـاظ واسـتعملوه ونفـوا القبـيح منهـا ولم يسـتعملوه 

غيرها واستعمالها  دون غيرهـا سَـببَ ظهورهـا وبياـا،  فالفصـيح مـن الألفـاظ الألفاظ سَببَ استعمالها  دون 
  : لقد أثار ابن الأثير  برأيه هذا قضيتين   .4»إذن  هو الحسن
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هـل ) الحسن(تتمثل في قضية المعايير الجمالية التي حددها أرباب النظم والنثر الألفاظ كي تدخل في: الأولى 
ن سمــات ثابتــة  أم أنّ الاختيــار معتمــد علــى الــذّوق الخــاص و الحــسّ الجمــالي هــي معاييرموضــوعية  تنطلــق مــ

  الفطري؟
فهــل ينطبــق  هــذا الاختيــار علــى  ،قضــية التطــور و الثبــات الــذي يحــدث في الوجــه الأدائــي للغــة : و الثانيــة 

لأفــراد و والــذّوق  الفــنيّ  يتغــير حســب ا ،ليســت ثابتــة  ،جميــع الظــروف والعصــور؟ فاللغــة كمــا هــو معــروف 
  .اتمعات و العصور 

حيــث جعــل  ،إليــه ابــن الأثــير  نفســه لــذا نكتفــي  بمــا ذهــب  ،إننــا لســنا بصــدد الخــوض في هــاتين القضــيتين 
ومـا يكرهـه وينفـر  ،فما يستلذه السمع منها و يميـل إليـه هـو الحسـن  «أساس التفصيل الجمالي هو السمع ؟

الي الــذي يؤهّــل المفــردة إلى الــدّخول في البنيــة  اللغويــة هــو وهكــذا يصــبح  الأســاس الجمــ.1»منــه  هــو القبــيح
ومن هذه القاعدة انبثق رأيه  . الذي ينتج عن خلوها من التنافر و الكراهة في  السّمع  ،انسجامها  الصوتي 

أمــا الإشــكال الثــاني؛ فــإن النقــاد أجمعــوا  .  في تقســيم  الحوشــي إلى حســن و قبــيح، وهــو مــا يــأتي الكــلام عنــه
ومـن .  كادوا يجمعون على أن الأساس  الجمالي الذي يتعلّق  بفصاحة اللفظ فراجـع إلى كثـرة الاسـتعمال  أو

هذا المنطلق نستطيع أن ننفي إطلاق الغرابة على اللفظ أي أن هـذه الصـفة نسـبية تخضـع للعصـر الـذي قيـل 
سـي أو مـا بعـده  و اللفـظ الغريـب فالألفاظ الجاهلية غربية بالنسبة للمتلقي الذي يعـيش في العصـر العبا.فيه 

و الشــاعر الــذي يحســن توظيــف  2يصــبح فصــيحا إذا أحيــاه الاســتعمال و الفصــيح يصــبح غربيــا إذا تنوســي
  .الحوشي يحوّل الغريب مألوفا

لَةِ لهــا  وترتكــز جماليــة الكلمــة عنــد الجــاحظ علــى البنيــة الصــوتية الــتي تخضــع لانســجام  الحــروف الْمُشَــك
ـل بـدوره يخضـع لشـروط الانسـجام وهذه  ،وتآلفها  الصفة تؤهّلها إلى أن تدخل في السـياق  ولكـن هـذا المؤه

مع جارا  في التراكيب و التنافر بين الكلمات يسقط عنها السمات الجمالية  التي توفرت لهـا في ذاـا قبـل 
   3.تأليفها في السياق اللغوي
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  الفَصلُ الأَوّلُ 
 

  

الــذي يحــدد طبيعــة المفــردات المســتعملة في ويضــيف الجــاحظ مفهومــا آخــر للســياق و هــو ســياق الحــال 
وربمــا  ،ســخيف الألفــاظ مشــاكل لســخيف المعــاني وقــد يحتــاج إلى الســخيف  في بعــض المواضــع «الخطــاب فـــ

  .1»يكون أمتع أكثر من إمتاع  الجزل الفخم 
كمـا أنّ السـوقي ، فإنّ الوحشيّ من الكلام يفهمه  الوحشيّ من الناس «وعلى هذا الأساس  كذلك 

وهكــــذا تبــــين لــــدينا أنّ   ،ومــــرة أخـــرى يتأكــــد لــــدينا نســــبية الفصـــاحة و الغرابــــة .  2»هـــم رطانــــة الســــوقي يف
الألفــاظ خاضــعة في قـــدرا التعبيريــة و الإيحائيـــة للموقــف و الســـياق و الحالــة النفســـية و الشــعورية للبـــات و 

  . مع مقتضى الحال وإن أثرها  الجمالي  يتوقف  على مدى انسجامها   ،المتلقي على حد سواء 
و في نفس السياق يشير الجاحظ إلى أن بعض الكلمـات  تمتلـك قـدرة إيحائيـة أكسـبتها مـن اسـتعمالها 

فـاالله تبـارك وتعـالى لم يـذكر في «ولكن تغييرها هذا الاستعمال قد يفقـدها هـذه القـدرة  ،في سياقات خاصة 
  ...والناس  ،قع و العجز ى الظاهر القرآن الجوع إلا في موضع العقاب أو في موضع الفقر  المد

لأنــك لا تجــد القــرآن  يــتلفظ بــه إلا في  ،وكــذلك ذكــر المطــر  ،يــذكرون  الجــوع في حــال القــدرة و الســلامة  
  3»و العامة أكثر الخاصة لا يفصلون  بين ذكر المطر و ذكر الغيث ، موضع الانتقام 

كمـا أن ، أصبحت دلالة الحاجة إلى المطعـم فبعد أن كانت كلمة الجوع توحي بالعجز و الفقر المدقع 
  .المطر فقد قدرته الإيحائية تحول من التحسيس بالانتقام  و العقاب إلى مجرد نزول الماء من السماء

ومهمـــا اختلفـــت هـــذه الآراء في تحديـــد مصـــدر التفضـــيل الجمـــالي  للمفـــردة فإـــا تتفـــق جميعـــا في ضـــرورة    
في ظـل الشـفوية حـتى بعـد زوال  ،لأن الدوق العربي نشـأ  ،تعة الموسيقية انسجامها الإيقاعي و تحقيقها  للم

يعتمــدون كــانوا   إذ ،كمــا  يــرى الــدكتور إبــراهيم أنــيس   ، الجماليــة الأميــة  الــتي كانــت ســببا في تحديــد النظــرة
فاكتســبت تلــك الآذان الميــزان و التمييــز بــين  الفــروق الصــوتية  «الحكــم علــى الــنص فياســة الســمع علــى ح

لهـذا فـإم  4 »...وتـأبى آخـر لنبـوه ،الدقيقة وأصـبحت  مرهفـة تسـتريح إلى الكـلام الحسـن ووقعـه أو إيقاعـه 
 ،بســبب قلــة  الاســتعمال  ،لــلآذان  ةوإنمــا  رفضــوه لعــدم تحقيقــه المتعــة  الموســيقي ،لم يرفضــوا الإغــراب لذاتــه 

لـذا فـإن الأثـر الجمـالي   ،وتـتردد مـن قبولـه   وهـذا مـا يجعلهـا  تسـتثقله ،العربية علـى سماعـه  الأذن وعدم تعود
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  الفَصلُ الأَوّلُ 
 

  

إذا اختــل التناســق الإيقــاعي و الانســجام   مــن جــرس تستحســنه الآذان وينعــدم  للمفــردة يتحقــق بمــا تشــيعه
وقد مرّ الكلام  ،كانت مألوفة من جهة الدلالة تنبو عن بقية  الوحدات الدالة حتى وإن الموسيقي مما يجعلها

  .رغم أنه كثير الاستعمال) من حيث(عن رفض الباقلاني لفظ 
  :جماليات المفردة الغريبة في منظور النقد العربي  -5
  :في النقد القديم  -أ

إنّ تنـــاول ظـــاهرة الإغـــراب مـــن الوجهـــة الفنّيـــة في النقـــد العـــربي القـــديم، لا يعـــدو أن يكـــون إشـــارات أو 
ير اللغـــة الشـــعرية أو الأحكـــام التقييميـــة فقـــرات تتخلـــل الآراء النقديـــة الـــتي تـــدور في ســـياق الحـــديث عـــن معـــاي

  .لبعض الأعمال الأدبية، و التي تبدو لنا أا تقف من غرابة المفردة اللّغوية موقفا سلبيا
ومعلوم أنّ النقاد حين أرادوا تأسيس نظريام النقدية، اعتمدوا علـى اسـتقراء الـتراث الشـعري العـربي، فصـاغوا 

مات الجماليــة الغالبــة علــى شــعر الفحــول، ومنهــا الفصــاحة الــتي أشــرنا في أحكــامهم النقديــة انطلاقــا مــن السّــ
العنصــر الســابق إلى ارتباطهــا بكثــرة الاســتعمال و عمّموهــا علــى الشــعر و جعلوهــا معيــارا مــن المعــايير الجماليــة 

عر اجتناـا، إذ  ثم اعتـبروا الحـالات المخالفـة لهـذه المعـايير عيوبـًا فنيـة يجـب علـى الشـا. التي يرتكز عليها عموده
  :في قول امرئ القيس )  مستشجرات(أو تركيب مثل لفظ  مفردة كثيرا ما عابوا على شعراء فحول استعمال

  1غَذَائرِهُُ مُسْتَشْجِراَتٍ إِلىَ الْعُلاَ         تَضِل الْمَدَارَى فيِ عِقَافٍ وَمُرْسَلِ                    
  :في قول زهير ) حَقَلدِ (أو لفظ 

            2تَقِي نقَِي لمَْ يَكْثـُرْ غَنِيمـهُُ          بنَِكْهـةَِ ذِي الْقُرْبىَ وَ لاَ بحَِقَلدِ                     
لذا فإن عدم الالتفـات إلى الجوانـب الجماليـة الـتي قـد يحققهـا الغريـب و الحوشـي لا يعـني تجـرّده منهـا، أو 

جماليّة فيه، إنمّا كـان ذلـك لأسـباب موضـوعيّة حـدّدت وجهـتهم في تنـاول ظـاهرة  إنكار النّقاد لوجود أية قيمة
  .الإغراب اللفظي

يتمثـــل في كـــون العلمـــاء العـــرب في مرحلـــة التأســـيس لعلـــوم العربيـــة مـــن نحـــو و بلاغـــة و عـــروض، : الأول
وزان الــتي جــرى قواعــد النحــو و وجــوه الاشــتقاق و الأ «فكــان اســتقراؤهم للشــعر العــربي يهــدف إلى اســتنباط 
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  الفَصلُ الأَوّلُ 
 

  

الشــعر عليهــــا و دفعهــم هــذا الاســتنباط إلى نقــد الشــعر مــن حيــث مخالفتــه للأصــول الــتي هــداهم اســتقراؤهم 
    1»إليها، من إعراب و أوزان و قافية و ليس من حيث عذوبة و رقته و جماله الفني

هـذه النظـرة المعياريـة أحاطــت يتمثـل في  المعياريـة الـتي كانــت تحكـم النظـرة الجماليـة العربيــة،  و : و الثـاني
الخطـاب الشــعري العــربي بســياج مــن الممنوعــات الــتي تقلــّص فــرص الإبــداع و تضــيق علــى البــاث مجــال اختيــاره 
للعناصر الفنّية الكفيلة بإثرائه، كما تجعل المتلقي عنصرا سـلبيا، لا يسـهم في اكتشـاف القـيم الجماليـة للظـواهر 

  .نها الإغرابالممنوعة في ضوء تلك المعايير و م
إقصاء نماذج شعرية من زمرة المنتخبات التي اعتمدت في تأسيس النظرية الأدبية بسبب مخالفتها : الثالث

للنماذج الشائعة، أو بتعبير آخر الانتقائية التي ميزت حركة الجمع و التدوين و التي خضعت لاعتبـارات ذاتيـة 
قيــاس الجمــالي مثــل غــزارة الإنتــاج أو شــهرة البــاث، و كقضــية الأخــلاق في الشــعر، أو موضــوعية بعيــدة عــن الم

هــذا مــا أدّى إلى تجاهــل فئــة مــن الشــعراء مثــل الصّــعاليك الــذين يعــدّ شــعرهم ظــاهرة فنيــة يمثــّل جانبــا هامّــا مــن 
  .سمات الشّعر العربي من أبرزها الإغراب

استغرق في نعيم الحضارة، ممـّا أوجـب  فارق اتمع العربي حياة البداوة و«نشأة الحركة النقدية بعد أن : الرابع
و هذا ما جعل النقاد يعتبرون استعمال المفردات البدوية تكلفـا مـذموما لا يتناسـب   2»انتقاء الألفاظ اللينة 

  .مع الحياة الجديدة، ولا يتلاءم مع ذوق العصر
لظـاهرة الإغـراب، و هذه بعض الأسباب التي جعلت النقاد و البلاغيين لا يلتفتـون إلى الجانـب الجمـالي 

لكــن هــذا لا يعــني أــم يرفضــونه أو يقصــونه ائيــا مــن مجموعــة الســمات الفنيــة الــتي تســهم في إثــراء الخطــاب 
الشعري، وتحقيق الأثر الجمالي كبقية العناصر الفنية، و إنما نجد إشـارات و مواقـف نقديـة تـبرز لنـا مـدى وعـي 

ن تتّضــح النظــرة الجماليــة القائمــة علــى معــايير الحــس الجمــالي العــربي بمــا تحققــه المفــردة الغريبــة مــن ذلــك ، قبــل أ
  .نقدية واعية

و يُـعَد حكم سيدنا عمر ابن الخطاب رضي االله عنه على شعر زهير بن أبي سلمى من أوائل ما طالعتنا 
  به كتب الأدب من الأحكام النقدية التي  تناولت هذه الظاهرة؛ فقد عَدهُ شاعر الشعراء لأنه 
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  الفَصلُ الأَوّلُ 
 

  

   1»القول، ولا يتتبع حوشي الكلام و لا يمدح أحدا إلا بما فيه كان لا يعاظل بين «
إنّ هذا الحكم الذي أصدره عمـر رضـي االله عنـه يخلـو مـن أيـة إشـارة صـريحة إلى تحفّظـه في جعـل الحوشـي سمـة 
سلبية تؤثر في جماليات الخطاب الشعري، فهو لم يتبع قوله باستثناء، ولم يضمنه كلمة تدلّ دلالة صريحة على 

قبّله الألفاظَ الغريبةَ في سياقات فنية معينة،وهذا ما يوهم الرافضين للإغراب بأنه يؤيدّ مـا ذهبـوا إليـه، إلاّ أننـا ت
حين نتأمل صيغة سيدنا عمر لهـذا الحكـم، يتبـين لنـا غـير ذلـك و هـذا اسـتنادا إلى قـرائن لغويـة ممثلـة في الفعـل 

تبـع الشـيء تبعـا و تباعـا «فقد جاء في لسان العرب أن ) يتتبع(و مضارعه ) تتبع(و صيغته على وزن ) تبع (
و اســتنادا علــى هــذه الدلالــة ، 2»و تبعــت الشــيء تبوعــا ســرت في أثــره و أتبعــه و تتبعــه قفــاه و تطلّبــه ..... 

  فإن حكم سيدنا عمر لم يتضمن نفي  توظيف زهير للحوشي، و إنما نفى عنه ، اقتفاء أثره 
لا يترك جانبا  «استقراء سريعا لشعر  زهير يؤكّد عدم خلوّه من الغريب فهو  و التكلّف في البحث عنه، لأن

من جوانب حرفته دون أن يُـغْـرِبَ فيـه، مـا يلاحـظ القـارئ في نماذجـه مـن أنـه إذا تحـدث عـن موضـوع مطـروق  
وقـــد ســـبقت الإشـــارة إلى استشـــناع النقـــاد  3»كوصـــف الإبـــل أو وصـــف الأطـــلال عمـــد إلى الألفـــاظ الغريبـــة 

  في قوله ) حقلّد(فظة لل
  تَقِي نقَِي لمَْ يَكْثُـرْ غَنِيمُهُ      بنَِكْهَةِ ذِي الْقُرْبىَ وَ لاَ بحَِقَلدِ                              

فرغم أن عمر رضي االله عنـه بـدويّ و مـن خلـص العـرب الـذين يستسـيغون اللّفـظ الغريـب الـذي يـرد في القـرآن الكـريم 
  ل االله صلى االله عليه و سلم، إلا أنه يعرف جيّدا  المواضع التي يحسن فيها الإغراب و ينتبه أو يصدر عن رسو 

ـــة مثلمـــا فعـــل في لفظـــة  ـــاه المعجمـــي عمـــا تحملـــه مـــن دلالـــة إيحائي ) تتبـــع(فمـــا رَفَضَـــهُ إذًا هـــو " أبــــا"إلى عـــدم الانشـــغال بمعن
و .تـه السّـجية  العربيـة الـتي فطـرت علـى البسـاطة و العفويـةالغريب،وهذا ما يـدل علـى أن رفـض الغريـب المتكلـّف موقـف أمل

يؤكد موقف أبي الأسود الدؤلي مع الشّاب المتقعر في لغته هذه الحقيقة، فمن بين ما دار بينهما من حـوار أنـه 
و كانــت ردّة فعلــه تــدل علــى احتقــاره  » ....حظيــت و بظيــت«: ســأله عــن زوجــة أبيــه بعــد طلاقهــا فقــال

    4ف إلى درجة اعتباره قذارة يجب سترهاللإغراب المتكل

                                 
  )عظل(مادة         10/ج: لسان العرب   )1
  )تبع( مادة 2/ج: نفسه   )2
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  الفَصلُ الأَوّلُ 
 

  

ولم يكــن الغريــب يشــكل خلــلا فنيــا عنــد المهتمــين بالشــعر العــربي في مرحلــة الاختيــار النــوعي مــن تــاريخ 
النقــد، فقــد مــال بعــض الــرّواة إلى جمــع الأشــعار الــتي يميــل فيهــا أصــحاا إلى الإغــراب، مثــل المفضّــل الضــبي و 

فما جمعه هؤلاء الـرواة هـو  1أصحابه، و يجسّد وجهًا من أوجه الاستحسان الأصمعي و هو ميل يحدّد أذواق
يتقبلــون مــا يملــي علــيهم طــبعهم فيــأتي شــعرهم فصــيح الألفــاظ عــذب «شــعر عــربي  خــالص صَــدَرَ عــن شــعراء 

ـُـمْ الطبّــع علــى لفظــة جزلــة أو كلمــة غريبــة أنزلوهــا موضــعها لتُِحْــدِثَ في نفــس القــارئ أو  التراكيــب، فــإذا  دَله
     2»السامع أثرا مقصودا أو لتُِبرِْزَ معنى ملموحا أو لتعين الشاعر على الإيجاز

ـــدْ النقـــد العـــربي عـــن هـــذه النظـــرة في الإغـــراب حـــتى في مرحلـــة التقعيـــد لجماليـــات الخطـــاب الأدبي  ولم يحَِ
ناءات حــين ،  يــتحفظ في رفــض الحوشــي، ويضــع اســتث)البيــان والتبيــين(فالجــاحظ في مواضــع كثــيرة مــن كتــاب 

يبــدي بــرأي يتضــمن ذلــك فمــن منطلــق رؤيتــه لملاءمــة اللفــظ لمقتضــى الحــال، يبــيح اســتعمال الحوشــي للبــدوي 
ـــوع مـــن الخطـــاب يحقّـــق غرضـــه الجمـــالي عنـــد نـــوع خـــاص مـــن  لأنـــه لا يتكلّـــف في اســـتعماله،كما أنّ هـــذا النّ

فــإن الوحشــيّ مــن ، م بــدويا أعرابيــا لا ينبغــي أن يكــون غريبــا وحشــيا إلا أن يكــون المــتكل«فــاللفظ ، المتلقــين
و الفهــم عنــد الجــاحظ مــرتبط   3»كمــا يفهــم السّــوقيّ رطانــة الســوقيّ ، الكــلام يفهمــه الوحشــيّ مــن النــاس 

اسـتعمل البيـان بمعـنى روعـة  «بالبيان الذي يحمل عنـده عـدّة دلالات، منهـا البلاغـة الـتي تعـدّ مرادفـا لـه، كمـا 
فالوحشيّ مـن الكـلام قـد يصـبح تعبـيرا رائعـا يحقـق  4»رأيه بالحق و بالباطل  التعبير و قدرة صاحبه على نصرة

غرضا جماليا في الوحشي من الناس و لا يتوقف رفض التكلّف عند الجاحظ على الغرابة في الكلمـات ، وإنمـا 
قـــد يتعـــدى ذلـــك إلى غيرهـــا مـــن عناصـــر الخطـــاب ، إذ بـــالرغم مـــن أن الإغـــراب في المعـــاني ، أو مـــا يســـميه الن

، إلا أن الجــاحظ حــذر مــن التكلــف في البحــث عنهــا إلى جانــب  ةسمــة جماليــة إيجابيــ) الفــرادة (الحــديث ب 
فالقصــد في ذلــك أن تتجنّــب السّــوقيّ و الحوشــيّ، ولا تجعــل همــّك في ــذيب الألفــاظ  و  «الحوشــي فيقــول 

توظيف الغريب إنمّا في استعماله دون فالخلل الفني إذاً لا يتمثل في   5»شغلك في التخلّص إلى غرائب المعاني 
  .أن يكون له أثر جمالي 
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  الفَصلُ الأَوّلُ 
 

  

و الذي يؤكد استحسان الجاحظ للإغـراب حـين يحقـق غرضـه الجمـالي مـا قالـه معلقـا علـى قـول يحـي بـن 
    1يعمر

 « :يقـول الجـاحظ  ».... إن سألتك ثمـن شَـكْركَِ و شَـبرْهَِا أنشـأت تُضْـهِلُهَا  «مخاطبا رجلا انتهر زوجته  
وإن كـــانوا إنمـــا دونـــوه في الكتـــب و تـــذاكروه في اـــالس لأنـــه غريـــب ، فأبيـــات مـــن الشـــعر العجـــاج و ... ..

   2»الطرماح و أشعار هذيل تأتي لهم مع حسن الوصف على أكثر مما ذكروه 

إن رفـــض الجـــاحظ، كمـــا يبـــدو ، لاعتبـــار هـــذا الكـــلام دلـــيلا علـــى الفصـــاحة و البلاغـــة راجـــع إلى كونـــه 
 يحقق أي غـرض جمـالي و لكـن في المقابـل نجـده يستحسـن شـعر العجـاج و الطرمـاح و الهـذليين، متكلفا ، ولا

يحـدد موقفــه مـن الإغــراب " مـع حســن الوصـف " و هـي أشـعار تعــد ظـاهرة الإغـراب سمــة غالبـة فيهــا ، وقولـه 
  .اللفظي في الشعر، فهو يفضل الاستشهاد بأشعار يكون الغريب فيها حسن الوصف 

موقف ابـن قتيبـة عـن موقـف الجـاحظ في استحسـان الاستشـهاد بشـعر الهـذليين حـين تكلـم و لا يختلف 
و نطــرح     3»لمــا فيــه مــن الألفــاظ الغريبــة و اللغــات المختلفــة و الكــلام الوحشــي  «عــن ضــرورة سمــاع الشــعر

  لماذا ربط ابن قتيبة بين سماع الشعر والإغراب ؟ : سؤالا
  :ي ورد فيه هذا الكلام نستخلص إجابتين على هذا السؤال إننا من خلال تأملنا في السياق الذ

تضمنها كلام ابن قتيبة نفسه و تتمثل في ضبط الألفاظ الغريبة خشية الوقوع في التحريف إذا اعتمد : الأولى 
  :يأخذ من دفتر شعر المعدّل بن عبد االله في وصف الفرس  «في تلقي الغريب على القراءة فما من أحد 

  مِنَ السح جَوالاً كَأَن غُلاَمَهُ       يُصَرفُ سِبْدًا فيِ الْعِنَانِ عَمَردَا               
) عـنهم(تشبه الفرس بالذئب و ليست الرواية المسـموعة ) قد(إلا قرأه سِيدًا ، يذهب إلى الذئب ، و الشعراء 

  4»إلا سبدا 

إيــراد الكـلام عــن ضــرورة  سماعــه و بعــده ،  و الثانيـة نستشــفها مــن خــلال حديثــه عـن جــودة الشــعر قبــل
هــذا أشــعر النــاس  و  «فقــد أورد موقــف مــروان بــن أبي حفصــة شــعر ثلاثــة مــن الشــعراء إذ أنشــد لــزهير فقــال
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أنشــد للأعشــى فقــال هــذا أشــعر النــاس  ثم أنشــد لامــرئ القــيس فكأنمــا سمــع بــه غنــاء علــى شــراب فقــال امــرؤ 
بط بـين سمـاع الشـعر و بـين الغرابـة اللفظيـة و الغنـاء يلمـح إلى تنبـه بـن ولعـل هـذا الـر 1»القيس والله أشعر الناس

قتيبــة للتعــالق بــين إيقــاع الغريــب و بــين وظيفتــه الجماليــة لــذلك حصــر متعتــه الفنيــة في روايتــه و فضّــل الســماع 
  .على القراءة 

عر الجيـد الـذي لا و مما يزيد من احتمال هذا الزعم إشارته إلى سمات جماليـة أخـرى تتعلـق بمـؤهّلات الشـ
و ذكـر  2» ...على جودة اللفظ و المعنى و لكنه قد يختار و يحفـظ علـى أسـباب «يتوقف اختياره و حفظه 

  .من هذه الأسباب الإصابة في التشبيه و خفّة الروي و غرابة المعنى 
اء أن و يحــاول ابــن قتيبــة أن يصــحح فكــرة يبــدو أــا شــغلت فكــر ســابقيه و هــي أنــه لــيس مــن حــق الشــعر   

في أساليب التعبير لأن الشعر إذا تقيد بنمط محدد من التعبير،  جاء متكلفا غير متماش مع  ىيخالفوا القدام
ليس للمحدث أن يتبع المتقدم في استعمال وحشيّ الكلام الـذي «ذوق العصر الذي قيل فيه ، لذلك فإنه 

   3»لم يكثر
لتطلــب وهــو الــذي يرفضــه الــذوق الســليم و هــذا مــا و إتبــاع المتقــدم معنــاه التقليــد الموجــب للتكلــف و ا

يوضــحه قدامــة بــن جعفــر الــذي يبــيح توظيــف الألفــاظ الغريبــة في الشــعر للقــدامى دون المحــدثين لأن الشــاعر 
لم يكن يأتي به على جهة التطلب و التكلّف ، لما استعمله منه و لكن بعادته و على سجيّة لفظه ، «منهم 

  4»فهم يأتون منه بما ينافر الطبّع و ينبو منه السّمع فأما أصحاب التكلّف لذلك 

و هكذا فإن قدامة لم يخالف غيره من النقـاد في مـوقفهم المـتحفظ تجـاه قبـول الغريـب ، ولكنـه لا يرفضـه 
لو سـلك المتـأخرون مسـلك المتقـدمين في  «و في قول ابن رشيق .إن لم يكن مجافيا للطبع ممجوجا في السمع 

إشارة إلى عـدم رفضـه للغريـب الـذي يصـدر  5»ما رويت ، لأن  المتقدمين أولى ذه المعاني ... غلبة الغريب 
مـا للحوشــي المتكلــف مــن متعـة فنيــة ، وطاقــة جماليــة  –في رأيــه  –عـن ســجية و طبــع ، ولكـن ذلــك لا ينفــي 
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عــرف فضــل بمنزلــة المغــني الحــاذق بــالنغم غــير المطــرب بالصــوت يعــرض عنــه إلا مــن  «غــير أن مســتعمله يعــد 
  1»صنعته 

و هكذا يوضح ابن رشيق أن الخلل لا يكمن في استعمال الغريب إنما ترتبط قيمته بطبيعة المتلقـي الـذي 
يوجه إليه الخطـاب أو بتعبـير  الجـاحظ مراعـاة مقتضـى الحـال و قـدرة البـاث مـن توظيـف الغريـب باعتبـاره قنـاة 

  .تواصل بينه و بين نوع خاص من المتلقين 
استعراضــنا لهــذه الآراء يتضــح لنــا أن النقــد العــربي رغــم اشــتراطه أن تتميــز الكلمــة الشــعرية و مــن خــلال 

بالعذوبــة و الفصــاحة و حســن التــأليف و الشــيوع في الاســتعمال إلا أنــه لا يخــرج الغريــب مــن جملــة العناصــر 
رة الفنيـة الـتي يتميـز الفنية التي تحقق للخطاب الأدبي أغراضا جمالية لأن اللفظ مهما كان شـكله خاضـعا للقـد

  . ا الباث ، و التي تمكنه من اختياره لعناصر خطابه 
أن  «: فينطلق في تحديده لجماليات الإغراب اللفظي من نظرية التخييل الذي يعرفه بـ، أما حازم القرطاجني  

الــه صــورة أو صــور يتمثـّـل للسّــامع مــن لفــظ الشــاعر الْمُخَيــلِ  أو معانيــه أو أســلوبه و نظامــه و تقــوم مــن خي
أو تصور شيء آخر ا انفعالا من غير رويةّ إلى جهـة مـن الانبسـاط و الانقبـاض  ،ينفعل لتخيلها أو تصورها

«2   
فالتخيل الذي يرتكز عند حازم علـى الإثـارة الوجدانيـة عـن طريـق الإيحـاء و نقـل المتلقـي مـن عـالم الواقـع 

  مادا على أربعة عناصر و هي اللفظ  و المعنى إلى العالم الشعري الذي يبدعه الباث و ذلك اعت
لهــذا فإنــه أبــاح للشــاعر اســتعمال  ،تخضــع لمــا تقتضــيه الضــرورة الفنيــة، و الأســلوب و الــنظم و هــذه العناصــر

يســتعمل الحوشــي و العــامي مــن الألفــاظ مضــطرا  في  «أســاليب مخالفــة لمــا ألفــه الخطــاب الشــعري العــربي فقــد 
   3»يقتضيه من المعاني أو يجتلبه من الألفاظ عفوا دون كد ذلك أو مسامحة للفكر فيما
و رغـــم أنـــه . تأكيـــد علـــى ضـــرورة اجتنـــاب التكلـــف و التطلـــب ) عفـــوا دون كـــد (و في العبـــارة الأخـــيرة 

غير أنه يـرى بـأن الحوشـي أفضـل مـن  ،يفضل استعمال الألفاظ المستعذبة المتداولة و هو ما أجمع عليه النقاد 
  حسن التأليف «و يشترط أن يراعي الشاعر فيه ، يقصر عن تحقيق الغرض الجمالي المألوف الذي قد

   1»و الهيئة 
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و تحــتم ، محكــوم بضــرورات فنيــة مــن شــأا أن تقلــص مجــال الاختيــار –عنــد حــازم  –فالخطــاب الأدبي 
فنيــة الــتي علــى الأديــب اســتعمال عناصــر فنيــة أو أوضــاعا محــددة في تــأليف الكلمــات و إن خالفــت المعــايير ال

  .تؤهل الخطاب الأدبي إلى تحقيق أغراضه الجمالية
لاعتباره ، يتضح لنا أن الغريب لم يكن مرفوضا في النقد العربي القديم ،ومن خلال استقرائنا لهذه الآراء 

يشكل خللا فنيا يؤدي إلى فقدان الخطاب للسمات التي تحقق أدبيتـه، إنمـا الـرفض كـان منصـبا علـى التكلـف 
ده و إقحامه دون أن تكون له وضـيفة جماليـة، لأن البـاث حينئـذ يملـك فرصـة اختيـار البـديل المـألوف ، في إيرا

  :ول تأبط شراّ يمدح ابن عم له ـفي ق) جَحِيشٌ (ذا ما صرح به ابن الأثير حين رفض لفظ ـو ه
   2عْرَوْريِ ظهُُورَ الْمَسَالِكِ يَظَل بمِؤُْمَاةٍ وَيمُْسِي بِغَيرْهَِا        جَحِيشًا وَ ي ـَ                 
ملوم من وجهين في هذا الموضع ، أحدهما أنه استعمل القبيح و الآخر أنه كانت لـه  «فالشاعر في رأيه 

في رأي ابــن الأثــير غريــب قبــيح و كــان ) جحــيش (، إذ أن لفــظ  3»مندوحــة عــن اســتعماله فلــم يعــدل عنــه 
  ).فريد(المشاكل لهذا اللفظ  وزنا و دلالة  و هو لفظ بإمكان تأبط شراّ أن يختار البديل المألوف 

و خلاصــة القــول أن القـــدامى لم يرفضــوا مـــن الغريــب إلا مـــا يجمــع إلى صـــفه الإغــراب خلـــلا فنيــا ســـواء 
أكــان ذلــك علــى مســتوى الصــوت مــن تنــافر حروفــه أو اســتكراه في الســمع أو عــدم انســجامه مــع الســياق أو  

له، و تعد هذه العيوب سببا لرفض الغريب مثلما هـي سـبب في رفـض المـألوف  كان نابيا عن الألفاظ ااورة
  .من الألفاظ

  : في النقد الحديث - بـ 
الأول انطلـق مـن المعـايير البلاغيـة : و في العصر الحديث ، انقسـم النقـاد في نظـرم  إلى الإغـراب تيـارين

، فنظـر أصـحابه إلى الغريـب علـى أنـه خلـل فـنيّ و النقدية القديمة في تحديد السمات الجمالية للخطـاب الأدبي
يعـوق القـارئ أو السـامع  «يؤثر سلبا في جماليات الخطاب ، ومن هـؤلاء بـدوي طبانـة الـذي يـرى أن الغريـب 

  4»عن متابعة اللذة الفنية التي يجدها في الأثر الأدبي 
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مـــي ، و الفصــل بينـــه و بـــين و لعــل هـــذا الحكــم نـــاتج عــن حصـــر وظيفــة اللفـــظ في الدلالــة علـــى المعــنى المعج
  .مستوياته الفنية الأخرى كالجرس  و علاقته بما يجاوره من الألفاظ 

و قد كان لمبالغة بعـض المنكـرين للإغـراب في عـرض النمـاذج الـتي تتضـمن ألفاظـا موغلـة  في الإغـراب و 
فالقـارئ مـثلا حـين يقـرأ الاستكراه دور كبير في تحديد موقف النقاد من الغريب و توجيه أذواقهم نحو رفضه ، 

  :البيت المنسوب إلى ابن حجدر
  حَلَفْتُ بمِاَ أرَْقَـلَتْ حَوْلَهُ         همََرْجَلَة خَلْقُهَا شَيْظَمُ                             
رَقَتْ مِنْ تَـنُوفِيةٍ       ِاَ مِنْ وَحْيِ الجِْن زَيْـزَمُ                                  وَ مَا شَبـْ

أو غيرهــا مــن الشّــواهد الــّتي ــدف إلى نفــي أيّ صــبغة جماليّــة في الغريــب ، لا يملــك إلاّ أن يشــاطرهم الــرأي 
  . ويتخذ موقفا سلبيا من اللفظة الغريبة حتى وإن كانت اختيارا فنيا يهدف إلى تحقيق وظائف جمالية 

يا لأنّ النّقد الحـديث أصـبح ينظـر إلى الخطـاب أمّا التّيار الثاّني فإنهّ يرى أنّ الغريب لا يطرح مشكلا قرائ
الأدبيّ كظاهرة لغويةّ تخضع جميع عناصـرها  ومـا يكتنفهـا مـن سمـات و ظـواهر للقـراءة و التّأويـل ، فقـد يكـون 
اللّفظ الغريب في حدّ ذاته مؤشّرا لغوياّ يخفي شحنة جماليّة و فنيّة تمكن المتلقّـي مـن التّفاعـل مـع الخطـاب ، و 

يتمثل  في كون اللّفظ غريبا ، و إنمّـا الخلـل يكمـن في إخفـاق النـاصّ في بعـث الحيـاة فيـه ، و توظيفـه  الخلل لا
فيما يمنح خطابه قوة إيحائيّة آسرة تغري باستكناه سماته الجماليّة، لأن اللّفظـة بصـفة عامّـة، هـي بمثابـة القطعـة 

  .ذبيّة في تناسقها مع نظيراالفنيّة التي تتميّز بجمالها الذّاتي و تكسب جمالا أكثر جا
و يعدّ عبد القادر القطّ من أنصار هذا التيّار، إذ يعتبر توظيف بعض الشّعراء الكتاب للغريب نابعا من 

دون التقيّــد  يســتطيعون توظيفــه في التّعبــير عــن الحــالات الشــعورية و النفســية »تراثــا مباحــا  «اعتبــار الألفــاظ 
الغريب باعتباره جزءا من هذا التراث المباح  قادر على أن يكون بديلا عن بطبيعة العصر أو ذوق أصحابه، ف

   1»استقصاء الصورة «الإبداع بما يتسم به من قدرة إيحائية و خصوبة تغنيه عن اللجوء إلى 
أمـــا عمـــر فـــروخ ، فيـــبرز الوظـــائف النفســـية و الدلاليـــة الـــتي يؤديهـــا اللفـــظ الغريـــب ، فقـــد يعتمـــد بعـــض 

فـإذا دلهـم الطبـع علـى لفظـة جزلـة أو كلمـة   «ابـام علـى مـا يمليـه علـيهم الطبـع و السـجية الشـعراء  في خط
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غريبـــة أنزلوهـــا موضـــعها لتحـــدث في نفـــس القـــارئ أو الســـامع أثـــرا مقصـــودا أو لتـــبرز معـــنى ملموحـــا أو تعـــين 
   1»الشاعر على الإيجاز 

  : نظرة ابن خميس إلى الغريب -6
لـــذين عرفـــوا دور القـــوة الســـحرية الـــتي تمتلكهـــا  اللفظـــة في تحريـــك المشـــاعر يعـــدّ ابـــن خمـــيس مـــن الشـــعراء ا   

طبقـة الوقـت في  «وتشخيص المعاني، لما يتميز به من ملكة نقدية وقدرة علـى تمييـز الجمـال الفـني،إذلم يكـن 
 فحسب ، بل كان إلى جانب هذه المقـدرة يـدلي بـدلوه في مسـائل النقـد2»الشعر ، وفحل الأوزان في المطول

وتقيــيم الإبــداع الفــني وتقويمــه ، ولا نــدري إن كــان قــد تــرك مؤلفــات في هــذا اــال أم لا، غــير أن مــا ورد في  
كلام العبدري يدل على ملكته النقدية ، وقدرته على تحديد السمات الجمالية المؤهلة لتوفير القدرة الإيحائيـة 

  :، فقد روى عنه البيتين الآتيينللخطاب
 شَقـتْ صَمِيـمَ حَشَــايَ قَـبْـلَ أدَِيمِي   ـزَعَاتُ راَمٍ وَهِيَ نَـزْعَـةُ رئـْمٍ نَ                

 قـَلْبٍ أرََق مِـنَ الهْـَوَى الْمَكْتـُــومِ    سَلـتْ ظبُـَا الأَْلحْاَظِ مُرْهَفَةً عَلَى               

ورغـم أن العبـدري لم يـورد  3»علـق بخـاطريوكـان لابـن خمـيس فيهمـا نقـد لم أرضـه، فلـم ي  « :ثم علـّق بقولـه
رأي ابن خميس نصا ، إلاّ أن السياق يدلّ على أنه انتقد  البيتين الشعريين و ليس الذي يهمنا هو قبولـه أو 
رفضه لهما بقدر مـا يهمنـا ملكتـه النقديـة الـتي أهلتـه إلى أن يـدلي بـدلوه في تقـديم نظـرة جماليـة حـول مواضـيع 

  .بيرية، وهذا ما يظهر اضطلاعه على فنون التعبير وطرقهالشعر أو أشكاله التع
ولعــل بعــض الأبيــات الشــعرية الــتي تضــمنت الحــديث عــن شــعره و طريقتــه نظمــه وعــن ســلامته مــن العيــوب   

علـى هـذه الموهبـة النقديـة لبـتي تجعلنـا نطمـئن إلى أن ابـن مـن قيمـة الخطـاب الشـعري دليـل آخـر التي قد تحط 
اللغويــة في تصــوير معانيــه، والتعبــير عــن واقعــه النفســي والشــعوري ،إنمّــا كــان ذلــك  خمــيس، حــين وظــّف قدرتــه

  .مستمدا من هذه الموهبة
ورغــم أن مــا عثــر عليــه مــن مؤلفاتــه لا تعــدو أن تكــون قصــائد شــعرية ورســالة نثريــة جمــع شــتاا مــن 

 إبراز نظرته إلى الشـعر بعض الكتب إلا أننا نستطيع استخلاص بعض الإشارات النقدية التي يعول عليها في
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عموما وإلى المفردة الغريبة خاصة ، فابن خميس ينظـر إلى الشـعر علـى أنـه تنفـيس عمـا يصـطرع في نفسـه مـن 
نوازع الرهبة والرغبة والتأرجح بين الأمل واليأس ،وتعبـير عمـا تحملـه مـن اضـطراب وقلـق ومـا تعانيـه مـن حرقـة 

مصدور اضطرمت نيران الألم بين جوانحه فراح يصعّد الأنفـاس لعلـّه فما الشعر عنده إلا نفثة . وألم واغتراب 
ففـي ختــام قصـيدته الـتي تبــدو أـا في وصـف ذكرياتــه الـتي عاشـها في بلــده . يقـذف لفحهـا ، ويطفــئ لهيبهـا 

  1:تلمسان ، ويشكو حنينه إليها ، يقول متحدثا عن شعره
 مِـنْ زَفْـرَةٍ بـَينَْ الجَْوَانـِحِ تَسْفَـعُ   ياَ نَـفْثـَةَ الْمَصْدُورِ كَـمْ لـَكِ قَـبْـلـَهَا

 ِ◌بجَحِيـمِ مَــا أَسْلـَبْتـِهِ لاَ تُـنْـقَـعُ   فَـعَسَـاكِ تُـنْـقَـعُ غُلــةً بـِكِ إِنـهَا

 مِـنْ كُـل سِـر باِلضمَائـِرِ يـُودعَُ   للِــهِ أنَـْتِ مُـذَاعَـــةً أَوْدَعْـتُـهَا

ه تحمل هذه الشـحنة النفسـية وتعـبر عـن جـو ذلـك الاصـطراع وتشـعّ بمعـاني التـأرجح بـين لذلك جاءت ألفاظ
والاستسلام لليأس ، وليس استعمال المفردة الشعرية عند ابن خميس عفويا أو نابعا من عفويـة  لالتعلّق بالأم

ســجم مــع الأجــواء البــداوة ،أو ســجية وطبــع الأعــراب ،إنمــا هــو نتيجــة اختيــار واع لمــا يتناســب مــع تجربتــه وين
   2النفسية التي ترد فيها فهو ـ كما يقول ـ

 وَيَـنْـظِمُ الآْلاَء مِثـْـلَ الــلآلْ    يـَلْتَفِظُ الأْلَـْفَـاظَ لـَفْظَ النـوَى 

وهـــذا البيـــت يحتمـــل تفســـيرين ،بحســـب الغـــرض الـــذي يرمـــي  إليـــه تشـــبيه اللفـــظ بـــالنوى ،فـــإن كـــان    
وى مـن الفـم كـان ذلـك إشـارة إلى الاقتـدار الفـني في اختيـار الألفـاظ وتوظيفهـا المقصود هو تلقائيـة إخـراج النـ

مــن أجــل تحقيــق أهــداف جماليــة وفنيــة،دون معانــاة في استحضــارها،لأنه يملــك القــدرة اللغويــة الــتي تمكنــه مــن 
  .ذلك ،فهو كالصائغ الذي يختار اللآلي بدقة فائقة لينظم منها عقدا متناسق الألوان محكم السبك

أمّا إن كان الغرض من التشبيه  هو الاستهانة بقيمة النوى وإبراز عدم جدواها،فإن البيت يحيلنا إلى رفض   
ــــة وممــّــا يــــدعم هــــذا الاحتمــــال ،التقابــــل بــــين  ــــتي لا تتناســــب مــــع مــــا يخــــدم أبعــــاده الفنيّ الشــــاعر للألفــــاظ ال

ويُضَــنّ ــا لنفاســتها وارتفــاع قيمتها،وكلتــا الشــطرين،إذ أنّ النــواة ترمــى لانعــدام قيمتهــا في حــين تقُتــنىَ الــلآلي 
  .القراءتين تشي بالاختيار الواعي للألفاظ و العناية الشديدة بانسجامها مع سياقاا
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ويؤكّــد ابــن خمــيس ذلــك في ختــام قصــيدته الهمزيــة حــين يصــرحّ أنّ الشــعر عنــده صــناعة يقصــد مــن خلالهــا   
  :ولهإفراغ ما يحمله من شحنة شعورية ووجدانية في ق

لـَهِ صَنـَعْتـهَُا  1لـُزُومِيةً فِيـهَا لِسِري إِفْشَـاءُ   إلِيَْـكَ أبَـَا عَبْـدِ الإِْ

وقـد وجــد في الفـظ الغريــب بغيتـه وســلواه ،فهـو الــذي يتناسـب مــع شـعوره بالغربــة الـتي عاشــها في وطنـه وبــين 
ين قوم لا يقدّرون قيمة العلم، والزاهد بني قومه قبل أن يعيشها في أيّ وطن آخر ، فهو العالمِ الذي يعيش ب

الذي يحيط به المتنافسـون علـى ملـذات الـدنيا وزينتهـا الفقيـه الـذي تجاهـل قيمتـه حـتى بعـض العلمـاء القلائـل 
مـن ينتمـي إلى العلـم ولا مـن  «إذ لم يكـن فيهـا  -حسـب قـول العبـدري -الـذين عـرفتهم تلمسـان في عصـره

ـــق منـــه بســـبب ،ســـوى صـــاحبنا أبي  ـــه طبـــع فاضـــل في قـــرض ... عبـــد االله محمّـــد بـــن عمـــر بـــن خمـــيسيتعلّ ول
حــين توجّــه  3فبــالرغم مــن شـهرته لــتي اخترقــت حــدود وطنـه إلاّ أن أبــا إســحاق التنسـي التلمســاني 2».الشـعر

 :هـ عن حــال ابـن خمـيس قائــلا )702(إلى بلاد المشرق وسأله قاضي القضاة تقي الدين بن دقيق العيـد ، ت
العـــــــالم أبي عبـــــــد االله بـــــــن خميس،وجعـــــــل يحليـــــــه بأحســـــــن الأوصـــــــاف ويطنـــــــب في  كيـــــــف حـــــــال الشـــــــيخ«

مـــن يكـــون هـــذا الـــذي حلّيتمـــوه ـــذه الحلـــي ولا أعرفـــه : ذكرفضـــله،فبقي الشـــيخ أبـــو إســـحاق متعجبـــا وقـــال
إنّ هــذا الرجــل لــيس عنــدنا ــذه :قــال قلــت لــه .هــو القائــل عجبــا لهــا أيــذوق طعــم وصــالها: ببلــده؟ فقــال لــه 

ويضـاف إلى  4».إنّكـم لم تنصـفوه،وإنهّ لحقيـق بمـا وصـفناه بـه: فقـال. وصفتم إنمّا هـو شـاعر فقـط الحال التي
 ،5ما كـان يتعـرّض لـه مـن مضـايقات الخصـوم وتـآمرهم عليـه مـن أجـل الإيقـاع بـه ،هذا التنكّر لقيمته العلمية

سـتقراره مـؤثرا الحيـاة بعيـدا وهذا ما جعله يعيش في اضطراب وغربة، وينتقل من بلد إلى بلد باحثا عن أمنه وا
  .عن الوطن والأهل
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وكان توظيف الغريب عند ابن خمـيس نابعـا عـن نظـرة جماليـة خاصـة تـرى أنـه دليـل علـى اقتـدار فـنيّ يمكّـن    
صــاحبه مــن إيصــال رســالته للمتلقــي، إذ أنــّه مقــترن بالفصــاحة والدقــة في التعبير،وذلــك حــين جمــع بينهمــا في 

     :           قوله مادحا
 لمَْ يَـعْبـَأْ بـِالْعُتْبيِ وَالزجـاجِ   وَإِذَا تَكَلمَ فيِ الْغَريِبِ وَ ضَبْطِـهِ 

 وَالجُْودَ فيِ وَجْدٍ وَفيِ إِحْـراَجِ   جمََعَ الْفَصَاحَةَ وَالصبَاحَـةَ وَالتـقَى

ــ  -في نظــره –ذوق،بل أنّ رفضــهويتّضــح هــذه النّظــرة أكثــر في اعتبــاره أنّ تقبّــل الحوشــيّ دليــل علــى ســلامة ال
يوحي بعدم القـدرة علـى التمييـز بـين الكـلام البليـغ وغـيره،لأن الغريـب يحمـل قـدرة إيحائيـة هائلـة تمكّـن البـاث 
من إيصال رسـالته إلى المتلقـي ، وأن عـدم التفاعـل مـع الخطـاب الـذي يوظـف فيـه الغريـب لا يعـود خلـل فـنيّ 

  :        قراءته واستشعار سماته الجمالية وهذا ظاهر في قوله فيه وإنما يعود إلى عجز المتلقي على
 1مَـنْ ليَْـسَ للِْحَـوْشِي مَــاضِغْ   مَــا ذَاقَ طعَْــم بـَلاغَـــةٍ 

إنّ هــذا البيــت يلخــص نظــرة ابــن خمــيس للغريــب، فبوقوفنــا عنــد ألفاظــه نــتمكّن مــن اســتخلاص موقفــه مــن  
المســـتعملة في ) ذاق (ودوره في إضـــفاء الطـــابع الجمـــالي للخطـــاب، فلفـــظ الحوشـــيّ وتوظيفـــه في التعبـــير الفـــني 

الــذي نتذوقــه لأنّ الــذوق الــذي عــبرّ بــه  الموضــوعالدلالــة علــى إدراك الجمــال الفنيّ،تــوحي بقــوة التفاعــل مــع 
نـوع مـن المعرفـة الـتي يحصـلها الإنسـان بالاتصـال المباشـر بالشـيء المعـروف،وحين تكـون «جميع الشعوب على

يؤهّــل المتــذوّق إلى تكــوين نظــرة جماليــة قــادرة علــى التمييــز بــين الجميــل 2 »المعرفــة المباشــرة ممتزجــة بالميــل والرغبــة تلــك
القبــول المباشــر أو  «وغيره،فحــين يتعامــل البــاث أو المتلقــي مــع قطعــة فنيــة أدبيــة تتولــّد في نفســه نتيجــة الاتصــال المباشــر

ه هـذه القطعـة ،وبـذلك يتحـدد موقفـه النهـائي الـذي يوجّـه نظرتـه للعناصر التي تشكّلت من 3»الرفض المباشر
  .الجمالية

فإننــا نســتطيع أن نســتوحي منهــا بعــض الــدلالات المتصــلة بــالنظرة الجماليــة ، إذ أنّ  »ماضــغ «أمــا لفظــة   
المضـــغ فعـــل يحـــدث أثنـــاء عمليـــة الهضـــم وظيفتـــه تســـهيل ابـــتلاع الطعـــام وهضـــمه ومـــن خلالـــه نستشـــعر لـــذة 
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كما أنه مرتبط في الثقافـة العربيـة بـالتكيف والتفاعـل مـع الوعـورة وتحمّـل القسـاوة ،فـالعرب تكـنيّ عـن الطعام،  
  . إضافة إلى أن المضغ توحي بتردد الفعل وتكراره 1 »مضغ القيصوم  «العيش في البادية ب 

من سـبقه، إذ يـرى هذه الدلالات تمكننا من استنتاج رؤية ابن خميس لظاهرة الغريب التي تختلف عن نظرة   
أنّ الغريب ليس مجرّد مخرج يلجأ إليه الأديب حين يعجز البـديل المـألوف عـن تحقيـق غرضـه الجمـالي ،إنمـا هـو 
مــنهج فــنيّ قــائم بذاتــه يمكّــن البــاث مــن التعبــير عــن حــالات نفســية وشــعورية، وأنّ جمالــه يتوقــف علــى قــدرة 

مـن خـلال  -، وهكذا يمكننا القـول بـأنّ ابـن خمـيس المتلقي على تكييف حسّه الجمالي مع الغريب والحوشيّ 
عــن نظرــا الموروثــة عــن  2»تحريــك الذائقــة العربيــة وإزاحتهــا   «إنمّــا يهــدف إلى  -تحديــد موقفــه مــن الغريــب

العصور السابقة، والتي ترفض استعمال الغريب إلاّ للضرورة الفنية،وفي حالة عجز البديل المـألوف عـن تحقيـق 
الــذي يهــدف إليــه الخطــاب الفــني، كمــا أنــّه يهــدف إلى تــرويض مفــردات ذات طاقــة إيحائيــة  الغــرض الجمــالي 

  .كانت نابية عن الذوق الفني العربي ، وذلك بتعود المتلقّي على التعامل معها
ويشكّل الحوشيّ عند ابن خميس بؤرة دلالية تستثير المتلقّي ، وتحيله إلى دلالات فنّية وجمالية تجعله يتفاعل   
  .ع الخطاب ، فهو ينطلق منه في قراءته ، باعتباره عدولا عن وتيرة الخطاب المألوفم
  :         ويشير إلى أنّ الغريب يحمل شحنة نفسية وشعورية في اية قصيدته العينيّة إذ يقول   

 حَضَريِـةٌ فِيمَا بـِهِ تَـتـَرَجـعُ   بَدَوِيـةٌ فيِ لَفْظِـهَا وَنِظـَامِهَـا

 وَمِثاَلـُهَا فيِ مِثْلـِهِ يَـتَشَفـعُ   لاَ تُشَفـعُ فيِ الذِي أَشْكُـو بِهِ  لمِْ 

فالبــــداوة مرتبطــــة في النقــــد العــــربي بتوظيــــف الغريــــب كمــــا مــــرّ بنــــا في الفصــــل الأول حــــين عرضــــنا آراء       
وسـجية ،لـذلك فـإنّ الجاحظ وابن قتيبة وقدامة بن جعفر في قبولهم الغريب من البدوي لأنه صادر عن طبـع 

هذا الـنص يحمـل إشـارة إلى اقتـدار ابـن خمـيس في اسـتعمال الغريـب وتوظيفـه في تحقيـق أغـراض جماليـة تعطـي 
خطابه الشعري قوّة تأثيرية وإيحائية هائلة، وقد اعترف معاصرون لابن خميس ـذه المقـدرة الفنيـّة ، فقـد عـدّه 

ووصـفه أبـو زكريـاء يحـي بـن خلـدون  3»لـى اجـتلاب الغريـب فحل الأوزان في المطوّل وأقـدر النـاس ع«المقّري

                                 
  )مضغ (مادة : ينظر أساس البلاغة  ) 1
  .م2001،مارس 267سلسلة عالم المعرفة،عدد 338شاكر عبد الحمبد، ص:التفضيل الجمالي    ) 2
  .232،ص5/ج:نفح الطيب    )3
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، أمّــا ابــن الخطيــب فقــد وصــفه بطبقــة الوقــت ، وأنــّه خبــير  1بشــاعر المائــة الســابعة والــدباّج الــذي لا نظــير لــه
هذه الأوصاف التي لا تحمل في مضموا مجرّد الاعتراف بالموهبة الشعرية .  2بوضع الألفاظ البيانية مواضعها

ة الفنّية الـتي يتمتـّع ـا ابـن خمـيس، وإنمّـا يتضـمّن اعترافـا بـالتفوّق الأدبي علـى معاصـريه ،وتنزيهـا لشـعره والقدر 
ممــّـا وُسِـــمَ بـــه شـــعرهم مـــن تصـــنّع لفظـــي مخـــلّ بالســـمات الجماليـــة الـــتي يهـــدف إليهـــا أيّ خطـــاب أدبي،وهـــذا 

ه الشــعري عناصــر فنّيــة تحمــل أبعــادا يشــجعنا علــى اعتبــار الظــواهر اللغويــة النــادرة الــتي يشــتمل عليهــا خطابــ
  .جمالية

                                 
المكتبة . 109،ص1عبد الحميد حاجيات،ج:أبو زكرياء يحيى بن خلدون تقديم وتحقيق :  عبد الوادبغية الرّواد في ذكر الملوك من بني   )1

  م1980 ھـ1400الوطنية ، الجزائر،
،  1، شرح وضبط وتقديم، يوسف علي الطويل، ط377،ص 2/لسان الدين بن الخطيب،ج: ينظر ، الإحاطة في أخبار غرناطة   )2

  .م 2003، ھـ1424لكتب العلمية، بيروت،منشورات ،محمد علي بيضون ،دار ا
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  تمهيد

اللفظة باعتبارها دليلا لغويا ، هي من أهم العناصر التي تحدد شعرية الخطـاب ، إذ ـا تتولـد بقيـة 
 القــدامى و ينالنقــاد و البلاغيــ اماهتمــحظيــت بل بنيتــه و تمنحــه سماتــه الجماليــة ، لهــذا العناصــر الــتي تشــكّ 

غتها و موقعهـا في التركيـب ، ودورهـا  ، فاكتشفوا مـا تحملـه مـن طاقـة جماليـة ، في جرسـها ، و صـيينالمحدث
  .في تحديد هوية الخطاب 

الغريب من العناصر التي تمتلك قدرة إيحائية و خصـائص فنيـة تؤهّلـه إلى التعبـير عمّـا عجـزت  ويعدّ 
، و قد ارتكز الخطـاب الشـعري عنـد ابـن خمـيس  في إثـراء بنيتـه العامّـة علـى الألفـاظ  1عنه الألفاظ المألوفة

مــن أجــل تحقيــق أبعــاد 2»لا يكــاد يحيــد  عنــه ، فيتبعــه في كــل قصــيدة  « جعلهــا مبــدءا فنيــا الغريبــة الــتي
  .جمالية تمنح خطابه القدرة التأثيرية و التعبيرية ، و أهمها البعد الصوتي و البعد الإيقاعي و البعد الدلالي  

  :  البعد الصوتي -أولا
لأي خطـاب فـني لكونـه سـلوكا غريزيـا يحمـل  يلعب الصـوت دورا رئيسـيا في تحديـد القيمـة الدلاليـة

رغبات نفسية و انفعـالات عاطفيـة ، فالأصـوات الـتي يصـدرها الإنسـان للتعبـير عـن الفـرح  أو الدهشـة أو 
ف في شكل واع لأن قيمتها التعبيرية تكمن في خصائصـها الفيزيائيـة الخوف أصوات معبرة رغم أا لم تؤلّ 

و الوقع و تفاوته من حيث القـوة و الضـعف و  فتنوع الجرس ، 4لمشاةو من التداعيات ا 3و الأكوستيكية
كلهــا عناصـــر تســاهم في هويـــة ....) و الزفزفــة  ةكالقعقعـــ( الأصــداء الــتي يســـتدعيها الصــوت في الــذهن 

  .النص 
طبيعــة المــواد الصــوتية الــتي تــتراكم تراكمــا قســريا يفرضــه طبيعــة الخطــاب ببرة الشــعرية تحــدد النـّـتو 
تي يمن علـى الخطـاب رية الّ و عفسية و الشّ ا يخضع للحالة النّ مثل حروف القافية ، أو تراكما حرّ ،الشعري 

.  
عرية عـــن طريـــق اختيـــار و قـــد لجـــأ ابـــن خمـــيس إلى توظيـــف المـــواد الصـــوتية في تكثيـــف تجربتـــه الشّـــ

ت في خطابــه يمكننـا القـول إن أجـراس الكلمـالفسـي و الشـعوري حـتى الأصـوات الـتي تـتلاءم مـع واقعـه النّ 

                                                 
  .م 2005المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء المغرب   4ط ،62محمد مفتاح، ص/ د :نظر تحليل الخطاب الشعري ي     1)

  .م 1991ديوان المطبوعات الجامعية ماي  182الطاهر توات،ص  :ابن خميس في شعره و نثره    ) 2
مة مصطلح لساني أطلقه دي سوسير على الأثر النفسي الذي تحدثه الصورة الصوتية في العلا:  acoustique، الأكوستيكية   ) 3

، ترجمة ، صالح القرمادي ومحمد الشاوش ومحمد  110فردنان دي سوسير ،ص : للتوسّع انظر، دروس في الألسنية العامة . اللغوية
  م1985للكتاب ، عجنينة ، الدار العربية

   . 35ص: المرجع السابق    ) 4
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 عنهــا الكلمــات ذاــا ،و يمكننــا أن نلمـح ذلــك مــن خــلال توظيفــه لالات قبــل أن تعـبرّ عري تشــع بالــدّ الشّـ
  كاختياره القوافي الغريبة والمفردات التي يندر توظيفه،  ية تساعده على إركام أصوات معينة عناصر فنّ 

   : لحرف الرّوي النفسي التوظيف:1

خاضـع لاعتبـارات إيقاعيـة و  اختيارهـالـتي فرضـتها القافيـة ، إذ أ ن قليلا عند الأصـوات ا ونتوقف
قصـيدته قبـل الشـروع في العمـل  عناصـريعدّها كما يعدّ بقية  فالشاعر «،دلالية كما يرى الكثير من النقاد

لــيس اختيــارا عشــوائيا لاغايــة وراءه غــير مــلء فــراغ في البيــت ، بــل هــو اختيــار  الاختيــار هــذا أنّ  ســوى ،
للـنص ، لتسـهم مـع  البنيـويفيه الشروط التي تؤهل القافية إلى الاندماج إيقاعيا ودلاليـا مـع النسـيج  تراعى

لمطلــب  اســتجابةيــة مفروضــة مــن عناصــر فنّ  فــه البــاثّ أن مــا يوظّ  رغــمو 1» .لقّــيبقيــة العناصــر في عمليــة التّ 
طراره إلى العــدول عــن اضــ مثــلعرية ،  الشّــ روراتبالضّــالعــروض  علــمعليــه  يصــطلحهــو مــا  و ، عروضــيّ 

إليـه مـن خـلال  يرمـيذي  و الجمـالي الـّ، قد تأتي أحيانا متعارضـة مـع البعـد الفـنيّ  المتعارفةغوية  القواعد اللّ 
   القافيةى ببعض القدامى إلى الكلام عن عيوب وظيف ؛ و هذا ما أدّ هذا التّ 

تكون القافية مستدعاة قد  أن «ب الشعرية ، و من هذه العيو  الضرورةالوقوع فيها بحجة  منو التحذير  
إليها الباث  يرميدلالية و جمالية  لاعتباراتخاضع   افاختيار القافية إذً  ؛ 2»في طلبها معنى سائر كُلفَ تُ 

  .توفيقه في اختيارها  يكونالاعتبارات   هذهبقدر انسجامها مع  و،  
 اختيــاربالقافيــة ، إشــارة إلى وعيــه في  بعــض العيــوب الــتي تتصــل مــن شِــعْرَهُ  خمــيس ابــنلعــل في تبرئــة  و  

   3:قوافيه إذ يقول 

  اءُ شَ فْ إِ  ير سِ لِ  ـايهَ فِ  ةً ي ومِ ـزُ لُ      اهَ ت ـُعْ ن ـَصَ  هِ لَ الإِْ  دَ بْ عَ  ابَ أَ   كَ يْ لَ إِ 
  اءُ طَ يإِ  وَ  ااهَ وَ سِ  اءٌ فَ كْ إِ  ابَ عَ  اذَ إِ      اهَ ومَ زُ لُ  يبُ عِ يَ  ـاممِ  ةً أَ ـر بَ مُ 

يســـميه  مـــاالأول الانســـجام الإيقـــاعي أو : قيـــق بعـــدين جمـــاليين القافيـــة يتوقـــف علـــى تح جمـــالف  
، و هــذا مــا أبــرزه ابــن  الشــعوريةالقــدامى بالتناســب في القافيــة ، و الثــاني انســجامها مــع الحالــة النفســية و 

  4:قوله  في  العيوبخميس بعد الكلام عن القافية و براء ا من 
  ضْنَاءُ إِ  حِ وَانِ الجَْ  حْنـَاءِ لإِِ  يْـهِ لَ عَ          لَهَاب ـْق ـَ انَ كَ   ذِيال  ر الس  اَِ  ذَعْتُ أَ 

    

  .244العربي القديم،ص النقدالإبداع في  نظرية   ) 1
    .210ص،بن جعفر قدامة : الشعر نقد   ) 2

  66/67ص: النفيس المنتخب   ) 3
  67ص:  هنفس   ) 4
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 :دــتمهي

النفسية والشعورية الـتي تشـكل البنيـة العامـة للـنص،   للأحوالالبنية التركيبية في الخطاب الأدبي  تخضع  
الدلاليــة الــتي يرمــي إليهــا البــاث ، لهــذا فــإنّ التركيــب بنوعيــه النحــوي  الأبعــادكمــا أــا تســهم في تحديــد 

   1.يشكل بحسب تلك الأحوال وتلك الدلالات والبلاغي،
ل انزياحا لغويا في الخطاب التركيبية التي تشكّ  الظواهراقتضت طبيعة الدراسة أن لا نتناول جميع  قدو   

سمـة عامـة يتميـز ـا أي خطـاب أدبي ، بـل هـو المؤشـر النصّـي  الانزيـاحعري عند ابن خمـيس ، لأن الشّ 
 مـنرى أـا حـالات غريبـة ، لهذا ، فإننا سوف نركّز على إبراز بعض الظواهر التي ن شعريتهالذي يحدد 

ســواء تعلــّق ذلــك بالصــيغ  ،جماليــةهـذه الظــاهرة والــتي يبــدو لنــا أنّ ابــن خمــيس لجــأ إليهـا لتحقيــق أبعــاد  
  .الجمل بتركيبالإفرادية أم 

  :الإفرادية الصيغ -أوّلا 
من مــن وحــدات صــرفية تحــدد بنيتهــا ونوعهــا مــن حيــث الجــنس والعــدد والــزّ  المفــردة تتشــكل  

لـــه علاقـــة بـــدلالتها النفســـية والشـــعورية ، وقـــد يقـــع الانزيـــاح علـــى  اذلـــك ممِـــ وغـــيروالإعـــراب 
علـى  التعريـف »ال«الصيغ دف تحقيق غـرض جمـالي أو نفسـي مثـل إدخـال  هذهمستوى 

  :الفرزدق كقول )الترّجى(و)الترّضى (: فيقال 2الفعل المضارع

  الأَْصِيلِ ذِي الرأْيِ وَالـْجَدَلِ وَلاَ   حُكُومَتُهُ  ىضالتـرْ وَمَا أنَْتَ باِلحَْكَمِ 

أم حــاتم  وهــيقــول عنبــة بنــت عفيــف  في )ئمــياللا  ( علــى الاســم المضــاف إلى يــاء المــتكلم كلفــظ أو 
  :الطائي

ئِمِيلـِهَذَا  فَـقُولاَ  الأَْصَابِعَا أنَْتَ  وَإِنْ   أعَْـفِنيِ  الآْنَ  اللا لمَْ تَـفْعَلْ فَـعُض
3 

  :الإفرادية لتحقيق أغراض جمالية من أبرزها الصيغبعض الانزياحات في وظف ابن خميس  وقد 
الصرفية في الصيغة الإفراديـة وهـو عـدول عـن أصـل ثلاثـي  الوحدةبه تكرار نفس  ونعني: ضعيفالتّ  -1

التضــعيف ظــاهرة نــادرة أو غريبــة في الخطــاب الشــعري العــربي غــير أن  ولــيسأو ثنــائي أو أصــل اسمــي ، 

                                                 
  70،71: ص نظر تحليل الخطاب الشعريي للتوسيع    )1
  63: ،ص نفسه   )2
  106: ، ص والشعراء الشعر   )3
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بأنه اختيار فني يخفي في طياته بعدا  المتلقي يشعرفي خطاب ابن خميس الشعري   ثيرمتكرارها بشكل 
  :شعره منها فيجماليا وفنيا وقد ورد في مواضع كثيرة 

      
 وَطأَْ طـَاءُ ودٌ ـمِنْهُ صُعُ  السهَا تُـنَاجِي  تـَلْعَةً  الْعـِز   وَبـَوأَنيِ هَـضْبَةَ  )2

 ٍ◌ وَحِــراَجِ ادِكـدكََـ بَـينَْ  وَالركْبُ   عِـلاَجِ  خْتُ آلِ كَ وَهْناً أُ ـطرََقَـتْ  )3

 ◌ِ هَجْهَـاج   جِ وَمِـنْ ـهَيْ  مِنْ  أُخْوَيْنَ   ومِ بَلاَقـِعٍ  ـُوَمَنـَازلٍِ دُرْسِ الرس )4

 الرّجْـرَاجِ   الجَْحْفَلِ  يـفِ  وَحمُاَتـُهُ   أنَْصَارُ خَيْـرِ الْعَـالَمِينَ وَحِزْبـِهِ  )5

 ارِكُ  ـَالركيي عجزهـن رأَْ  زَ جوَأعَْـ  مَفْرقِِي شـاَبَ   إِلا فَمَاليِ بَـعْدَمَاوَ  )6

 دكَــَادِكُ ا  ـَعَشْرٌ عَلَيه انْـقَضَتْ  إِذَا  لباُنََتيِ    أَلاَ ليَْتَ شِعْريِ هَلْ تُـقَضى )7

 اللكالك  لي الجلالـرح عنكل   إذا  ا ليَْ◌تَ شِعْريِ أَي أرَْضٍ تقُِلنيِ  ـَوَي )8

 ◌ُ كـادِ كَ الد ◌َ   ـا وهَ س مَ  نيِ تْ ـدَ قَ ف ـْأَ  اذَ إِ   نيِ ث يحَُ  ا اهَ ـفَ صَ  نْ ـمِ  ارٍ رَ عَ  ي أَ وَ  )9

 كُ اشِ كَ الش     ي لَ  عَ لاّ إِ  تْ قَ فَ صْ أَ  ـامَ وَ   ا ـَهارُ شَ عِ  ليَ  إِ لا إِ  تْ نَ عَ ذْ ا أَ ـمَ فَ  )10

  الجدول الآتي خلالتوضيح الأثر الجمالي لهذه الظاهرة من  ويمكن 
 رقـــــــــــــــم
 البيت

 اللفـــــــــــــــــــــــــــــــظ
 المضعف

 الجمــالي بعــده المعجميــة دلالتــه

1 
  
  
2  
  

  
  
  
3  
  
4  
  
  
5  
  

 دأداء

  
  طأطاء

  
  

  دكادك
  هجهاج

  
  الرجراج

  

 البعيرعدو  أشد

اللفظــي ، وهــو  المشــترك مــن
المــــــــنخفض أو المرتفــــــــع مــــــــن 

  ضالأر 
  وكثبان مرتفعات

 شــــــديدأي :هجهــــــاج فحــــــل
  الهدير
أي تمخـــض : رجراجـــة كتيبـــة

  ولا تكاد تسير
  

 البعير  حركة تشخيص

  
  

  عن الرخاء  اللفظة تعبر
  

  صعوبة الطريق مدى تصوير
الفحــــــــــــل  صــــــــــــوت حكايــــــــــــة

  وتشخيصه
  يش وكثرتهالج ضخامة تصوير
عــــــــن  البــــــــاثعجــــــــز  تصــــــــور
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6  
  
  
7  
  
  
8  
  
9  
  

10  
 

  الركارك
  
  

  دكادك
  

  اللكالك
  الدكادك

 الشكاشك

  والجبن الضعف
  

  الثقل شديد
  

  باللحم المكتنزة
  المتلبد الرمل

 الحادة الأسلحة

  التفكير
 الـــــــزمن اســـــــتثقالعـــــــن  تعـــــــبرّ 

  .واستطالته 
  عن التنقّل العجز تصور

  توحي بمشقة الرحلة
 توحي بتوالي الآلام وكثرا

عنــد ابــن خمــيس خاضــع لاعتبــارات فنّيــة  المفــردةلنــا مــن خــلال الجــدول الســابق أنّ بنــاء  يتبــين
للتعبـير عـن أحـوال نفسـية ، علـى تكـرار مقطـع صـوتي  تعتمـدتي ف صيغة التضعيف الودلالية، فقد وظّ 

المعانــاة وتطاولهــا وثقلهــا وتصــور المعــاني عــن طريــق حكايــة  اســتمراروشــعورية، فهــي تناســب التعبــير عــن 
بعضــها مفعــم بالحركــة والنشــاط مثــل هجهــاج ، وشكاشــك ، وبعضـــها  المتلقــيحركتهــا فتتجســد أمــام 

 في الصــــيغة تقــــف إلى جانــــب الجــــرس لتســــهم « ـفــــ. والرجــــراج مثــــل دكــــادك والثقــــليــــوحي بالســــكون 
     1»أعماقها فياللفظة لتعبر عمّا  تقف وتحديد أبعادها  الدلالةتشخيص 

  :النحوية الانزياحات -2  
 بيالأســلو  الفـني و فـإنّ التحليـل الكـلامتـتحكم في صـياغة  لـتيا طكـان النحـو يحـدد لنـا الضـواب  إذا    

وأبعادهــا  امســتعمل اللغــة والبحــث عــن أســبا يرتكبهــاع الخروقــات اللغويــة الــتي يحــتم علينــا التعامــل مــ
في خطــاب ابــن خمــيس حــالات انزياحيــة تــدخل في  وردتنحويــة الــتي للــذا فــإنّ الخروقــات ا ، الجماليــة

  .بأشكال مختلفة ظهرتإطار ظاهرة الانزياح العامة التي 
  :الإعرابية الحركة خرق -أ

إلا في موضع واحد غير أنه يعدّ حالة تثـير المتلقـي  خميسن الخرق في خطاب ابن يرد هذا النوع م لم  
  :ويظهر هذا الخرق في قوله.ابن خميس لها دون بديلها الشائع اختياروتجعله يتساءل عن سبب 

 دِمْنَتـِهَا الْتِثـَامَـا آثـَارَ  محَـَا  رَبـْعَـكَ ياَ إِمَامَـا زاَرَ  مَشُـوقٌ 

                                                 
  م1980 -تونس –مؤسسات عبد الكريم عبد االله  ، 98عمر السلامي ، ص :الفنيّ في القرآن الإعجاز    ) 1
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تقضــي أن يبــنى علــى مــا يرفــع بــه إن كــان نكــرة  الــتيالمنــادى مخالفــا للقاعــدة النحويــة ورد إعــراب  فقــد 
علـى الضـم في هـذا  بنـاءهأنّ  إلاّ  1»للضرورة الشّعرية النصببعض النحاة جوّزوا  أن «مقصودة، ورغم

 ضـرورة شـعرية، وقـد فسّـر محمـد يمثلالبيت لا يشكل أيّ خلل عروضي باستثناء إلغاء التصريع وهو لا 
  :الذبيانيأبو موسى مثل هذه الحالة في قول النابغة 

 بَطيِئَ الْكَوَاكِبِ  أقُـَاسِيـهِ  وَليَلٍ   ياَ أمَُيْمَـةَ ناَصِبِ  لـِهَـم  كِلِيـنيِ 

كما تقرر قواعـد النحـو، وقـال   الضمأنه قال أميمةَ بالنصب ، المنادى العلم مبني على  والمهم« : قائلا
ا لم يرخّم هنا بسبب الوزن المؤنث بالترخيم، فلمّ  تنادينّ من عادة العرب أن الخليل بن أحمد في هذا إ

ــة  مــا  وهــذالــيس اســم علــم ولا مؤنــث  )إمــام(أنّ لفــظ  إلاّ  2» .بــالفتح وأتــىأجراهــا علــى لفظهــا مرخم
إلى أن هنــاك  ونــذهبيجعلنــا نســتبعد فكــرة التعــويض عــن الترخــيم، ونتســاءل عــن ســبب هــذا التجــاوز، 

الوظيفـة الجماليـة الـتي حققهـا  بـأنوقـد نـذهب إلى القـول .  هذا الاختيار وبين جمالية البيت علاقة بين
القـرآن علامـة الرفـع في اسـم الإشـارة  لاسـتعمالهي الانسجام الصوتي ،اعتمادا على تعليـل ابـن هشـام 

... البنـاء  أنّ  «النصـب معتـبرا حكمـهأن  ،رغـم �3◌ِ لَسَاحِران هَذَانِ  إِن  �:قوله تعالى  في ) هذان (
   4»أفصح من الإعراب لمناسبة الألف في هذان للألف في ساحران

فــني حقــق التناســب الصــوتي والإيقــاعي بــين العــروض  اختيــار، المنــادى في البيــت الســابق إذاً  فنصــب  
 البنية الصوتية القائمة على تراكم حرف الألف في البيت بأكمله تشكيلوالضرب ، كما أنه ساهم في 

مكانـة المنـادى وقـد  غـير المقصـودة يـوحي بعلـوّ  النكـرةمن جهة الدلالة ، فإنّ النّصب الذي يخـصّ  أما،
 ما )يا ( ، ولعلّ في إنزاله منزلة البعيد حين استعمل أداة النداء الدلالةأسهم تكرار المدّ في تدعيم هذه 

  . التفسيريزيد في تكريس هذا 
        :     الإملائي الانزياح -ب
نزياحــات الإملائيــة مــن غــير ضــرورة لابعــض ا إلىلجــأ ابــن خمــيس مــن أجــل تحقيــق أبعــاده الجماليــة  وقــد 

  :    مثل قوله

                                                 
  62ص ، 2ج : ة ابن مالكألفي شرح   )1
   م1978الفكر العربي  دار 1،ط ، 250أحمد أبو موسى ، ص  : في الأدب القديم قراءة   )2
  63:  الآية طه ، سورة    )3
وتصحيح يوسف  هبود،مراجعةبركات يوسف  ،تأليف79صجمال الدين عبد االله بن هشام الأنصاري،  : الذهبشذور  شرح   )4

  م1998،  هـ1419 -بيروت -والتوزيع،دار الفكر للطباعة والنشر  2الشيخ محمد البقاعي ،ط
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 ذُدْتَ عَنْ عَيْنيِ الْمنامـا مَـا عـلَى  الْمُضْنىَ احْتـِدَامَـا قـَلْبيِ  أمَُشْبـِهَ 

ا لأن مـا الاسـتفهامية علـى مـا ذدت، الوجـه فيـه حـذف الألـف لزامـ:  قولـه «ي أن يلاحظه المتلقّ  فما 
 ولــــو حــــذف الألــــف لصــــحّ .... دخــــل عليهــــا حــــرف جــــر حــــذف منهــــا الألــــف لكثــــرة الاســــتعمال إذا

   1»الوزن
 الاســتعمالأن نتصــوّر أن اســتعمال ابــن خمــيس لهــذا الاختيــار جهــل بالقاعــدة اللغويــة، لأن  يمكــن ولا

  :يث قالالصحيح في موضع آخر من نفس القصيدة يثبت احترامه لهذه القاعدة ،ح
 جُـرْمِ أَوْ عَـلاَمَ  بـِـغَيرِْ  أُضَـامُ   يـَدِي قـَلْبيِ لـِـمَاذَا وَفيِ  أُضَـامُ 

 والجــو وظفــه البــاث ليتعــالق مــع الســياق الفــنيّ  أســلوبيمــا يجعلنــا نعتقــد أنّ هــذا الانزيــاح اختيــار  وهــذا  
 امتـــداد «لأن  ذلـــك ، ةغربـــبالوحشـــة والبعـــد وال عورالشّـــوهـــو ، ص علـــى الـــنّ  ذي يســـيطرعوري الـّــالشّـــ
من وتمـــدده يـــوحي باســتطالة الــزّ  المــدّ  وإبقــاء 2»منهــذا الحـــرف يشــعر بتطــاول الـــزّ  فيوت وانطلاقــه الصّــ

  .در ، مومه وأحزانه وجثومه على الصّ 
بمــا  جماليــة ، هــو عــدم اكــتراث البــاثّ  أبعــادا يحمــل أن هــذا الانزيــاح اختيــار فــنيّ  علنــا نــرجّحيج ذيوالــّ  

قـال صـددت أو تـذود أو نحـو ذلـك لسـلم مـن  ولـو « منهـاص فات اختياريـة يمكنـه الـتخلّ سببه من زحا
ع ابـــن خمـــيس في زحـــاف و ى إلى وقـــأدّ  الألـــف فإبقـــاء 3»مـــن الضـــرورتين جميعـــا وتخلّـــصالـــوجهين معـــا 

 إلى )مُفَـاعَلَتنُْ (، إذ تحوّلـت  عجـز البيـت مـنفي موضـعين  - وهو تسـكين الخـامس المتحـرك -العصب 
 ْ)فَـعُـولُن (لأنّ تناسـب المـدّ في هـذه التفعيلـة مـع المـدّ في لذاتـه، ولعلّ هذا الزحاف مقصود  ْ)نيلُ مَفَاع (

  .ورقة تنسجم مع حالة الشوق والحنين الذين يعانيهما  عذوبةأضفى على البيت 
  :ومن المواضع التي وظف فيها ابن خميس هذا الانزياح قوله  

 يـَمَانيًِا مَتىَ جِئْتَ الشئـَامَـا  الٍ وَيـَا بَـرْقـًا أَضَـاءَ عَلـَى أَوَ 

وكذالك أنكروا تشديد اليـاء مـن .... الشّئام بالمد في غير النّسب ) يقال(أنكر غير واحد أن « فقد   
كمـــا رأوا المـــد بـــزعمهم في شـــئام عوضـــا مـــن تشـــديد يـــاء .لأن الألـــف كـــالعوض مـــن التشـــديد. اليمـــاني
ا الإنكــار ، إلا أن ذلــك لا ينفــي كــون هــذا الاختيــار انزياحــا ورغــم أن العبــدري يعــارض هــذ4».النسـب

                                                 
  14ص  : المغربية الرحلة    )1
  33 ص:في الأدب القديم  قراءة   )2
  .14ص :السابق    )3

4 (
  . 14ص :   الرحلة المغربية   
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إملائيـــا أدّى وظيفـــة جماليـــة علـــى مســـتوى الصّـــوت،وتتمثل في تكـــرار الهمـــزة الـــتي أضـــفت علـــى البيـــت 
جرســا متميــزا تطــرب لــه الــنفس ،كمــا مكّنــت مــن الحفــاظ علــى مــد الصــوت الــذي ينســجم مــع الحالــة 

بمرادفــــه ) جئــــت(إذ بإمكانــــه تجــــاوز هــــذا الانزيــــاح باســــتبدال  .النفســــية والشــــعورية ،كمــــا ســــبق ذكــــره 
  :وينكّر الشّام، فيصبح البيت) وَافَـيْتَ (

 يـَمَانيًِا مَتـَى وَافَـيْتَ شَـامَـا  وَيـَا بَـرْقـًا أَضَـاءَ عَلـَى أَوَالٍ 

  .دون أن يتسبب ذلك في خلل عروضي 
  : الجمل في الترتيب تشويش - ثانيا
حيث التركيب إلى نوعين من الجمل ،وهما  من النحو العربي تصنيف الجملة المسلم به في من    

منهما يخضع لترتيب محدد، فالجملة الفعلية تتشكل حسب  كلاّ الجملة الفعلية والجملة الاسمية، وأن  
  .اللواحق الأخرى+ مفعول به + فاعل+ فعل : الترتيب الآتي

يتغير  الترتيبأنّ هذا  إلاّ . اللواحق + الخبر + المبتدأ :فتتشكل حسب ما يأتي الاسميةالجملة  أمّا     
وجب المعنى أن  فإذا«فـ   الباثحسب الأحوال النفسية والشعورية والأبعاد الدلالية التي يرمي إليها 

  مهما فالخطاب 1»أولاً في النفس،وجب في اللفظ الدال عليه أن يكون مثله أوّلا في النطق يكون
  .ا عن ترتيب المعاني في النفس كانت وظيفته يكشف لن

 2» وجمالياا القصيدةجزءا من معنى  يؤدي «تأليف الكلام وتركيبه الشعري،فإنّ في الخطاب  أمّا 
 منأي تغيير في ترتيب في البنية السطحية ظاهرة أسلوبية تستوجب الوقوف والتأمّل  يصبح وهكذا

  .أجل استكشاف ما يحمله من أبعاد جمالية 
التي خالفت القياس اللغوي الشائع ، إنمّا نحاول التركيز على بعض  التراكيبس جميع ندر  ولن 

، ونحاول الكشف عن سماا التي نرى أا غريبة في خطاب ابن خميس الشعري النحويةالتراكيب 
  .الجمالية وأبعادها الدلالية 

  :تقديم الضمير المتّصل على الاسم الظاهر  – 1
  :الأبيات الآتية  ذلك في ملاحظة ويمكن 

 ـدُ ج هَ ـت ـَمُ الْ   هِ دِ رْ ـوِ لِ   ومَ ـقُ يَ  ـتى حَ   ـهُ مَ ـلاَ ظَ وَ   تيِ عـوْ لَ   دُ ابِ كَ أُ   دٌ ـرْ فَ  -1

                                                 
  .56ص  :الإعجاز دلائل    ) 1
  .70ص :الخطاب الشعري تحليل    ) 2
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 عُ ج ـرَ تَ  ـونِ صُ غُ الْ  قَ ـوْ فَ  اـهَ لَ  رٌ ـي ـْطَ   ااَِ نَ كُ  وُ فيِ ا وَ ـهَ بِ  تُ وْ ـدَ غَ  ـدْ قَ لَ وَ  -2

 ـكُ الِ هَ مَ ـا الْ هَ ي ـْلَ ي عِ امِ ـدَ قْ إِ  فُ رِ ـعْ تَ وَ   اهَ اجَ ي لجََ ضِ وْ حَ  ونِ  الجُْ اليِ يَ الل  تُ رْ دَ بَ  -3

الاســم الظــاهر ، والأصــل عنــد النحــويين أن يتقــدم  علــىالأبيــات الســابقة تقــدم الضــمير المتصــل  في  
تفصـيل الحـالات الـتي يجـوز فيهـا التقـديم والـتي لا يجـوز فيهـا  بصددالاسم الظاهر على الضمير ، ولسنا 

 أنّ الخــاص ، إنمــا نريــد أن نتبــين إن كــان هــذا الخــرق التركيــبي اســتعمالا فنّيــا أم  مجالــه ذلــك ، فــإنّ لــذلك
  .الضرورة الشعرية هي التي حتّمت على الشاعر ذلك

 الأصليهذه الحالة اختيارا أسلوبيا ما دام الباث يملك الاختيار ، أي أنّ الترتيب  اعتبارنستطيع  إننا  
  :اننا أن نعيد ترتيب الأبيات كالآتي لا يشكل خللا دلاليا ، إذ بإمك

  لورده المتهجديقوم  حتى   
  ترجّع في وكناا الغصونلها فوق  طير  
  عليها إقداميالمهالك  وتعرف  

لــورده المتهجّــد ، ليحــافظ علــى الــوزن ،  يقــوم:   يتبــادر إلى الــذهن أنّ ابــن خمــيس أخّــر الفاعــل في وقــد
علـى الترتيـب الأصـلي دون إخـلال  المحافظـةمـن  تمكّنـه) المتهجـد(  أنّ تغييرا بسيطا في صـيغة لفظـة غير

  :بالوزن، فبإمكانه أن يقول مثلا 
  لوردهم  الهاجدونيقوم  حتى  

، إذ مكّــن البــاث مــن أن يؤكّــد  الدلالــةيتبــينّ لنــا أنّ لهــذا الانزيــاح وظيفــة جماليــة علــى مســتوى  وهكــذا
عنــه بمــن فــيهم ألئــك  النــاسبانشــغال  يــوحي » لــورده «لكلمــة فتقديمــهوحدتــه وتحملــه للمــرارة منفــردا  

  .الذين يشاركونه السهر لأّم منشغلون عنه بالعبادة 
  :المتلقي أنّ البيت الثاني يتناص مع قول امرئ القيس  انتباهيثير  والذي  

 1قيـد الأوابـد هيكل بمنجـرد  أغتـدي والطير في وكناا وقـد

 مثلما فعل في داليته التي  تغييرظ على الفظ الصدر كاملا دون بإمكان ابن خميس أن يحاف وكان

 :مطلعها 

 
 2مُعَتـقَـةً خَضْـراَءَ لـَوْنَ الزبَـرْجَـدِ   دعَِ الخْمَْرَ وَاشْرَبْ مِنْ مُدَامَةِ حَيْدَرِ 

                                                 
  .34ص  : امرؤ القيس ديوان   ) 1
  حيدرة بن يحي من علماء بغداد ، له رأي في إباحة الحشيش : حيدر   )2
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  :نقل قول طرفة بن العبد  فقد
 تـزَُودِ باِلأَْخْبـَارِ مـنَْ لمَْ  وَيأَْتيِـكَ   جَاهِلاً لَكَ الأْيَامُ مَا كُنْتَ  سَتبُْـدِي

  :مثلما فعل في لاميته التي مطلعها  أو
 َـأَ كَ   ـالْ ثَ أُ  ـنْ مِ  قٌ ـارِ  بَ نيِ ـيْ عَ  قَ أر الْ .ـبَ ـي ذُ لِ ـيْ لَ  ـحِ نْ  جُ فيِ  ـهُ ن 

  :نقل شطرا من قول مهيار الديلمي  إذ
 ـالْ يَ الل  ـولِ طُ  ـنَ يْ ي ب ـَلِ ـيْ لَ  ـدُ شُ نْ أَ   الْ يَ  الخَْ ي فيِ عِ مَ  طَ لاَ وْ لَ  ـتُ نْ كُ   ـامَ 

  :فيه  يقول
 ـالْ يَ  الخَْ ي فيِ عِ ـمَ  طَ لاَ ـوْ لَ  تُ نْ ـاكُ مَ   ــهِ لِ وْ  ق ـَفيِ  ـارَ ي ـَهْ مِ  ـايً ارِ مجَُ 

دون أن يؤدي ذلك إلى خلـل إيقـاعي أو تغيـير في بحـر القصـيدة ، ولا يكلفـه ذلـك سـوى اسـتبدال     
ات الشــعرية الــتي يســتطيع البــاث توظيفهــا في حالــة الضــرورة همــزة القطــع مــزة الوصــل وهــو مــن الجــواز 

  :الشعرية فيقول 
رُ فيِ وكُُنَاِاَ                   ....وَ قَدَ اغْتَدِي وَ الطيـْ

وهكذا تثـار في ذهـن المتلقـي عـدّة تسـاؤلات وتنفـتح أمامـه أبوابـا مـن التـأويلات و القـراءات ، تكشـف 
  :ح التركيبي ، لأن هذا الاختيار أتاح له اختيارات أخرى تمثلت في عن الثراء الجمالي لهذا الانزيا 

توظيف الماضي الدال على الانقطاع بدلا من المضارع الدال على تكرار الفعل وهذا ما يحـدد مجـال   )أ
  .الفعل إذ أنه تحقق في لحظة من حياة الباث ثم انقطع 

شــير إلى نـوع مــخصوص مـن الطيـور ، علـى وهذا يـوحي بـأن الــباث ي »طير  «توظيف النكرة في  )ب
  .   سبيل ااز لا على سبيل الحقيقة ،  ولهذا عدل عن التعريف الذي يدل على جميع أفراد الجنس 


ـ
فالبــاء الدالــة علــى الظرفيــة ، و الضــمير الــذي يعــود علــى الســاح ) ــا ) اســتعمال الجــار و اــرور  (ج
  : الواردة في المطلع  حيث يقول 

  وَتَصَرمَتْ أَسَفًا عَلَيْكَ الأَْضْلُعُ     سُحت بِسَاحِـكَ ياَ محََل الأَْدْمُعُ        
ـــز المكـــاني لتلـــك اللحظـــة  هـــذه الاختيـــارات كلهـــا مكّنـــت البـــاث مـــن تشـــخيص . وـــذه خصّـــصّ الحيّ

  .تفاصيل لحظة من لحظات ذكرياته الجميلة التي تشدّه إلى موطنه
فــة الإيقاعيــة الــتي حققهـــا هــذا الانزيــاح  بحيــث جعــل الإيقــاع ســـريعا ويضــاف إلى كــل ذلــك الوظي    

يــتلاءم مــع ســرعة إقبــال الشــاعر علــى ســاحات تلمســان ، تلــك الســرعة الــتي تحيلنــا إلى رغبــة نفســية في 
  .التعجيل بالعودة إليها 
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      تغيير الوظيفة الإعرابية -2
  :وقد ورد هذا التغيير في ثلاثة مواضع هي 

 وَلـا تـَلْقَهُمْ إِلا وَهَـركَ شَائـِكُ   ا اسْتَطعَْتَ وَ  احْذَرْ أذََاهُـمُ تجََشمْ مَ 

 للِـِـقَائـِهَـا أفَْـراَسُنـَا الْكُمْتُ   لـَـــوْلاَكَ لبَـى الْبِيضُ مَا أرَقَِتْ 

قَعُ غُلـةٌ بِكِ إِنـهَا قَـعُ بـِجَحِيـمِ مَـا أَسْبـَلْتـِهِ لاَ ت ـُ  وَعَسَــــاكِ تُـنـْ  نـْ

وهــــي جملــــة اسميــــة  »هــــرّك شــــائك   «الانزيــــاح التركيــــبي الــــذي ورد في البيــــت الأول يتمثــــل في جملــــة  
 هُ الناس إذا كرهوا ناحيته ، : وخبرها شائك وقد بينّ الزمخشري معنى كلمة هَرّ  قائلا) ك(مبتدؤها هَرهَر

   1 »ههاوهَر الشوك ، إذا يبس فاجتنبته الراعية كأنهّ يهرّ في وجو 
وبنــاء علــى هــذا يتبــين لنــا أن التركيــب مقلــوب ، إذ أن الأصــل هــرّ شــوكك فهــو هــارّ ، لــذا فــإنّ هــذا 

  : الشطر يمكن أن يعاد تركيبه كالآتي 
           ... وَشَوكُْكَ هَار ◌ّوَلاَ تَـلْقَهُمْ إِلا.  

ابــن خمـــيس إلى هــذا التغيـــير ونتســاءل ، هـــل أدّى هــذا التغيـــير في الوظيفــة إلى خلـــل دلالي ؟ وهــل لجـــأ 
  استجابة لضرورة إيقاعية ؟

إنّ اختبــارا بســيطا لــوزن هــذا البيــت يكشــف لنــا أن البــاث لم يلجــأ  إلى هــذا الانزيــاح للضــرورة الشــعرية 
 »يـــابس  «بمرادفهـــا   »هـــارّ  «لأن مجـــال الاختيـــار أمامـــه مفتـــوح ،وأقـــرب هـــذه الاختيـــارات اســـتبدال

  :ليصبح التركيب 
 وَلاَ تَـلْقَهُمْ إِلا وَشَوكُْكَ ياَبِسُ ...           

وذا يسلم من الخلل الإيقاعي ، وهكذا نستطيع القول بأننا إزاء اختيار أسلوبي له أثره الجمـالي علـى  
الخطــاب ،فمــن الناحيــة الصــوتية يتجلــى لنــا الأثــر الجمــالي لهــذا الانزيــاح في التناســق في توزيــع المقــاطع 

هــي نفــس المســافة الــتي  »هــرّك  «ســافة الزمنيــة الــتي تفصــل بــين الهــاء و الكــاف في الصــوتية ، إذ أن الم
و أن اللفظتــــين متســــاويتان مــــن حيــــث عــــدد المقــــاطع  »شــــائك  «تفصــــل بــــين الشــــين و الكــــاف في 

  .الصوتية مماّ أدى إلى انسجامٍ صوتي و إيقاعي يثير المتلقي ويجعله يتفاعل معه 
و الهــرّ ) المتلقــي ( اح التركيــبي ، فيتمثــل في إضــافة الهــرّ إلى كــاف الخطــاب أمــا الأثــر الــدلالي لهــذا الانزيــ

و اليـبس بالنسـبة للشـوك ، فإـا  ورفـالن علـى يحمـل عـدّة دلالات معجميـة ، إذ بالإضـافة إلى دلالتهـا 

                                                 
  )هرر(مادة : أساس البلاغة    )1
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تدل على صوت الكلب الذي يستعمله في التهديد ، وهو دون النباح ، وكل ذلك يجعل التركيب غنيا 
ات دلاليــة تـــحيل إلى العنــف و القســوة و الغـــلظة إلى غــير ذلــك مــن الإيحــاءات الدالــة علــى قــوة بإيحــاء

  .المواجهة 
  فإن قرئت بالـرفع                      »البـيض   «وفي البيت الثاني تتحدد مواضع التغيير حسب حركة الضاد في

لـولا ( أن الباث عدل عن الترتيب الأصـلي وهــو كان الـتغيير من الابتداء إلى  الفاعلية ، إذ)  البِيـضُ ( 
لتصبح الوظيفـة الجماليـة لهـذا العـدول تقـديم الكـاف العائـدة علـى الممـدوح لإبـراز أهميتـه ) البيضُ لبَتْكَ 

  .في بث روح الحرب و الجهاد في النفوس 
)   لـــبىّ (اســـتعمال بالنصـــب ، فـــإنّ التغيـــير يصـــبح مـــن الاســـم إلى الفعـــل أي)  البِيــــضَ (أمـــا إذا قرئـــت    
، وهكـذا يصـبح العـرض الجمـالي للتركيـب إبـراز ) لـولا تلبيتـُك البـيضَ : ( إذ أن أصل الترتيب)تلبية(بدل

حركية وحيوية الممدوح في تلبيته لنداء البيض ، و مسارعته إليها ، لأن الفعـل نظـر البينـويين يـدلّ علـى 
ويــؤدي الانزيــاح التركيــبي في البيــت الثالــث . الحركــة و الحيويــة  بعكــس الاســم الــذي يــدل علــى الثبــات
إلى نائب فاعل  »عسى «من اسم »غُـلة«نفس الوظيفة التي تحققت في البيت السابق ،فتتغير وظيفة 

قَــعُ ، مكنــت ابــن خمــيس مــن تـــقديم الـــكاف العائــدة علــى    »نفثــة المصــدور «للفعــل المبــني للمجهــول تُـنـْ
  :الواردة في قوله 

لَهَا       مِـنْ زَفْـرَةٍ بَـيْـنَ الجَْوَانِحِ تَسْفَـعُ يـَا نَ              ـفْثَةَ الْمَصْدُورِ كَـمْ لَكِ قَـبـْ
  ...فعساك           

  :العدول عن تفسير المضمر -3
فـإن كـان لمـتكلّمٍ «من المسلّم به عند علماء النحو أنّ الضمير من المعارف التي تحتاج إلى ما يفسّرها   

  فسره حضور من هو له ، وإن كان لغائب فمُفَسره نوعان ، لفظ وغيره ، والثاني نحو أو مخاطبٍ فَمُ 
ــاه � ــا أنزلن غــير أنّ ابــن خمــيس عــدل عــن  2»وهــي شــهادة بالنباهــة وأنــّه غــني عــن التفســير .... �1إنّ

  :تفسير الضمير في أربع قصائد
  :الأولى ، وهي التي مطلعها 

 مَـنْ لـَيْسَ يَطْمَـعُ أَنْ يمَرُ ببَِالهِـَا  مَ وِصَالـهَا         عَجَبـًا لـَهَا أيَـَذُوقُ طعَْـ
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هَـا وَتـَمْنـَعُـنيِ زكََـاةَ جمَاَلهِـاَ  وَأنَـَا الْفَقِـيرُ إلِـَى تَعِلــةِ سَاعَــةٍ           مِنـْ

  :والثانية مطلعها 
 وَتَـبَسمَتْ عَنْ مِثـْلِ سمِْطَيْ جَوْهَـرِ     نـَظرََتْ إلِيَْـكَ بمِثِـْلِ عَيْـنيَْ جُـؤْذُرِ        

  :والثالثة مطلعها 
 وَالـركْبُ بـَينَْ دكََـادِكٍ وَحِـراَجِ   طـَرَقَـتْكَ وَهْنـًا أُخْـتُ آلِ عِـلاَجِ 

  :الرابعة مطلعها 
 ـا هِيَ فاَركُِ وَتَسْـأَلهـُاَ الـْعُتْبىَ وَمَ   تـُراَجِعُ مِـنْ دُنْـيـَاكَ مَـا أنَْتَ تـَاركُِ 

إنّ اكتفاء ابن خميس بضمير الغائبة في القصيدة الأولى يمنح الخطاب أبعادا فنية و جمالية تجعلنا نسلّم  
بثرائـــه وأدبيتـــه ، فهـــو يثـــير المتلقـــي ويجعلـــه ينجـــذب نحـــو الـــنص باحثـــا عـــن المعـــنى الغائـــب مـــن خـــلال 

إلى الـــذهن أنّ القصـــيدة غزليـــة ، باعتبـــار أنّ  إذ أنّ أول مـــا يتبـــادر، التـــأويلات الـــتي تتـــوارد علـــى ذهنـــه 
: الضـمير يعـود علـى المـرأة وباعتبــار أنّ معظـم الألفـاظ المسـتعملة تــدخل في معجـم هـذا الغـرض ، مثــل 

غير أنّ بعض المؤشرات الدلالية تجعلنا نتراجع عـن .... وصال ، ثغر ، أحاديث الهوى ، حسن دلالها 
ويلوح لنـا الـنفس .... ، ابن السبيل ، يقبس نارها ، تعلة ساعة منها عقيلة مالها : هذه القراءة ، مثل 

الزهـــدي ونعتـــبر الضـــمير يعـــود علـــى الـــدنيا ، وحـــين تطالعنـــا في الـــنص بعـــض الألفـــاظ الـــتي تنتمـــي إلى 
المعجم  الصوفي نجد أنفسـنا بحاجـة إلى إعـادة القـراءة و مراجعـة جميـع التـأويلات السـابقة، فألفـاظ مثـل 

وهكــذا ....بجميــع أشــكاله، الحقيقيــة ، كلهــا تــدخل في المعجــم الصــوفي .النــور. الــدجى  بــدر. وصــلها 
  تعددت القراءات 

وبالإضــافة إلى هــذه الوظيفــة الجماليــة ،  فــإنّ لهــذا . و التــأويلات وهــو مــا يمــنح الخطــابَ ثــراءه وخلــوده 
  .  ره العدول أثره على المستوى الدلالي ،  فإضمار الشيء يوحي بعظمته وعلوّ قد

أمّا النصوص الثلاثة الباقية ، فإن ابن خميس وجّه خطابه إلى مخاطب مجهول وهذا ما يجعل الملتقى     
في مغـــامرة  ىأدخـــل الشـــاعر الملتقـــ ففـــي الـــنص الأول1»يـــدخل في لعبـــة الخطـــاب ليصـــبح جـــزءا منـــه «

اشــــها بوجدانــــه عاطفيــــة بحيــــث جعــــل منــــه بطــــلا لهــــذه المغــــامرة ، حــــتى إذا أيقــــن أنــــه تفاعــــل معهــــا وع
وأحاسيســـه كشـــف عـــن البطـــل الحقيقـــي لهـــذه المغـــامرة ، بحيـــث تحـــول مـــن ضـــمير الخطـــاب إلى ضـــمير 

  :المتكلم ففي اية القصيدة الأولى يقول 
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  وَإِذَا نَسَـيْتِ لـَيَاليَِ الـْعَهْدِ التيِ          سلَفَتْ لنَـَا فـَتَذكَريِهَا تـَذْكُـريِ      
  غـَنيهَا وَنـَرْشُفُ ثَـغْرَهَـا        وَالشمْسُ تـَنْظـُرُ مِثْلَ عَينِْ الأَْخْـزَرِ رُحْنـَا ن ـُ      

  :من القصيدة الثانية يقول )12(وفي البيت
  لاَ مِثـْلَ ليَْـلاَتٍ مَضَـينَْ سَـريِعَةٍ         بـَرَدَتْ حَـراَرَةَ قـَلْـبيَِ الـْمُهْتـَاجِ      

الغــرض الجمــالي لاســتعمال كــاف الخطــاب هــو تغييــب الأنــا ، وإخفــاء الــذات  أمــا الــنص الثالــث فــإنّ   
الشاعرة ، وإيهام المتلقي بأنه هو المقصود بالخطاب ، ولكن  بعد أن يندمج وجدانيا  مـع البـاث يعلـن 

  :   عن هذا المخاطب في قوله 
هَـا نـَخْـوَةً لاَ زَهَـادَةً           وَشَعْرُ عَ     أَسْـوَدُ اللوْنِ حَالـِكُ  يـذَرِ تَـنـَزهْتُ عَنـْ

فليس المقصود بالخطاب إلا الشاعر نفسه  ولكنه أراد أن يشير إلى انفصال تلـك الشخصـية والتـبرؤ    
مــن تلــك الأفعـــال المنســوبة إلى هـــذا المخاطــب و المتمثلـــة في الانبهــار  بالـــدنيا و الجــري وراء ملـــذاا ، 

  . نا جديدا قد تخلص من هذه الصفة ويوحي بذلك للمتلقي بأنه أصبح إنسا
  : التركيب البلاغي -ثالثا

  ةإذا كانت القيمة الجمالية في التركيب النحـوي تكمـن في الملاءمـة بـين ترتيـب الألــفاظ ومقصـدي       
الـباث  ، فإا في التركيب البلاغي تتجلّى في تشكيل اللفظة ، في سياقات مختلفة ، تشكيلا استبداليا 

تتحـــرك مـــن الصـــورة الأماميـــة إلى الصـــورة الخلفيـــة لتتنـــاغم مـــع الســـياق في  «دلالات جديـــدة يمنحهـــا 
الـذي تـرد فيـه ، بـل أـا تكتسـب شـحنة دلاليـة  قفدلالة أية لفظة تتغير بتغير السيا 1»وظيفته الكلية 

ا في وظـــلالا لم يكــن لهــا مــن قـــبل انـــخراطه«جديــدة كلمــا تجــددت الســياقات الــتي تمنحهــا إيحــاءات  
    2». النسيج البنيوي للنص 

وتتوقف القدرة الجماليـة والتأثيريـة للتركيـب البلاغـي علـى قـدرة البـاث علـى ربـط العلاقـات السـياقية   
بالقيمة التعبيرية التي تكتسـبها حـين تتعـالق سـياقيا مـع العناصـر  قبين الكلمات انطلاقا من وعيه العمي

مستويين  «إلى الجو الشعري الذي يصنعه الباث ليحقق به الأخرى  فتشكل معها صورة تنقل الملتقى 
مــن الفاعليــة همــا المســتوى النفســي و المســتوى الــدلالي ، أو الوظيفــة النفســية و الوظيفــة الدلاليــة ، وأن 
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حيوية الصورة وقدرا على الكشف و الإثراء ، وتفجير بـُعْدٍ تلو بـُعْد مـن الإيحـاءات في الـذات المتلقيـة  
  . 1 »بالاتساق و الانسجام اللذين يتحققان بين هذين المستويين للصورة ترتبطان 

َ◌زَ كلامنا في العنصر السـابق علـى التراكيـب النحويـة الغريبـة ، فإننـا في هـذا العنصـر سـوف  ومثلما تَـرَك
  . نعتمد على إبراز الأبعاد الجمالية لبعض التراكيب البلاغية الغريبة من تشبيهات و استعارات 

  :غرابة التشبيه في خطاب ابن خميس  -1
تلـــح نظريـــة عمـــود الشـــعر في النقـــد العـــربي القـــديم علـــى المقاربـــة في التشـــبيه بحيـــث تكـــون أكثـــر صـــفات 
المتشــاين مشــتركة ، وكلمــا تقلصــت حظــوظ الاشــتراك كــان التشــبيه غامضــا مســتهجنا ، غــير أن عبــد 

لتشــبيه بــين طــرفين متنــافرين لأن المتلقــي يجــد ، وفضّــل أن يعقــد ا ةخــالف هــذه النظــر  القــاهر الجــر جــاني
  ، وقد لجأ ابن خميس إلى الإغراب في  2المتعة و اللذّة النفسية في إعمال فكره بحثا عن بعده الجمالي

التشـــبيه ،وهـــذا مـــا مـــنح خطابـــه الشـــعري نوعـــا مـــن الغمـــوض الـــذي يفســـح للمتلقـــي مجـــال التأويـــل ، 
  :          شبيهات قولهوالبحث عن المعنى الغائب ، ومن هذه الت

نـَهُمَـا كَـالـْخَيـَالْ    فـَالـْعَيْشُ نـَوْمٌ وَالـردَى يـَـقْظةٌَ        وَالـْمَرْءُ مَا بـَيـْ
للمـوت والحيـاة ،إذ غالبـا  ءإن وجه الغرابة في هذا التشبيه مخالفة ابن خميس للصورة الـتي  يرسمهـا الشـعرا

يــاة وشــقائها فهــو عنــدهم نــوم يســتلم إليــه الإنســان بعــد أرق مــا يعتــبرون المــوت راحــة للإنســان مــن الح
الحيـاة وهمومهــا ، و أبــرز الشـعراء القــدامى الــذين تـردّدت في أشــعارهم هــذه الصـورة ، أبــو العــلاء المعــري 

هـ إذ يرى أن الموت هي اية التّعب الذي يكابده الإنسان انطلاقـا مـن نزعتـه الفلسـفية ) 449 -363(
  : التشاؤمية يقول 

  مـوَْتُ الْمَـرءِ نَـوْمٌ طـَالَ جِـــدًا         عَلَيْـهِ وكَــلُ عَـيْشَتِهِ سُهَــادُ 
  : ويقول أيضا 

  جِسْمُ فِيهـاَ وَالْعَيْش مِثـلُْ السهَـادِ    ضَجْعـةَُ الْمـوَْتِ رَقْـدَةٌ يَسْترَيِحُ الـْ     
هذه النظرة تكشف عن نفس متشائمة حرمت لذّة الحياة ، و استـثقلت سـطوا فلم تجد  مـلاذا تلجأ 

ولعلنـــا لا نبـــالغ إذا قلنـــا بـــأن هـــذه الصـــورة  .المـــوت إليـــه لتـــتخلّص مـــن تعـــب الحيـــاة وســـطوة الـــدهر إلا 
  لب الشعراء القدامى الذين تحدثوا عن الموت تكشف عن نفس المشاعر عند أغ
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وهكــذا نجــد أنفســنا نتســاءل عــن البعــد . و الحيــاة لأــا غالبــا مــا تقــترن بالشــيب والعجــز وســأم الحيــاة 
الفنيّ و الجمالي لهذا التشبيه الـذي صـاغه ابـن خمـيس ، وعـن العلاقـة بـين العـيش والنـوم مـن جهـة وبـين 

  .الردى و اليقظة من جهة أخرى 
د يغرينا اشتراك العيش و النوم في صفة اللذة بقراءة يمكن اعتبارها انطباعية و متسرعة ، وهي صـورة وق

انشغال الإنسـان بملـذّات الحيـاة ، وغفلتـه عـن مصـيره ، وانتباهـه عنـد شـعوره بقـرب الأجـل ، ويشـجعنا 
في الانشـغال بالـدنيا ، على الاطمئنان لهذه القـراءة أن هـذه اللـذّة يصـحبها عـدم الـوعي ـا في النـوم و 

فالنــائم لا يستشــعر لــذّة النــوم لأنــه حينئــذ يكــون فاقــد الشــعور ، كمــا أن المــنغمس في ملــذّات الــدنيا لا 
لكننـا حـين نتتبـع دلالـة النـوم . يشعر بلذّا لأنه مهما اغترف منها فإنـه لـن يشـعر بقضـاء حاجتـه منهـا

  .ورة في خطاب ابن خميس تتجلى لنا قراءة جديدة لهذه الص
فـــالنوم مـــرتبط عنـــد ابـــن خمـــيس بتحقيـــق الرغبـــات الحســـية و الروحيـــة ، ففـــي حديثـــه عـــن شـــوقه إلى   

  :تلمسان يقول 
ءُ         وْمَ الْغـِراَرَ وَمَضْجَعِي          قـَتَادٌ كَـمَا شَاءَتْ نَـوَاهَا وَسُـلاوَأَسْتَجْلِبُ النـ  
  يـَمُر بـِي         فَفِي مَـرهِ بيِ مِنْ جَوَى الشوْقِ إِبْـراَءُ لـَعَل خَيَالاً مِنْ لـَدُنْـهَا        

  :ويقول يخاطب البرق 
  أمَُشْبـِهَ قـَلْبيَِ الـْمُضْنىَ احْتِدَامَـا          عَـلَى مَـا ذُدْتَ عَـنْ  عَيْنيِ الْمَنَامَا       
            خَـيَالاً كَـانَ يـَأْتيِنيِ لـِـمَامَــا    وَلـِمْ أَسْـهَرْتَنيِ وَطـَرَدْتَ عَـني  

  ويقول 
  أَضَـاءَ وَللِْـــعَينِْ إِغْـــفَاءَةٌ         تـَلَذ إِذَا مَـا سَـنَا الْفَـجْرِ لاَحَــا       

  وفي قصيدته الصوفية التي يتحدّث فيها عن الحقيقة 
  بنِِبَالـِهَـا ـحَـاظهَُافَـتـُصِيبـُنيِ أاَْ         يـَعْتَادُ نيِ فيِ النـوْمِ طيَْفُ خَيـَالهِاَ     

  :ويقول  
  وَانـْصَبْ لِمَغْزلَـِـهَا حُبَالَةَ قـَانـِصٍ          وَدعَِ الْكـرََى شَركًَا لِصَيْدِ غَزاَلهِاَ     

  :ويقول 
  ولمََْ تَـتـَغَيرِ   اهَـيـَقْظـَاناً فلـَمْ          تخُْلـِفْ مَـوَاعِدَ  كمَنَحَتْـكَ مَـا مَنـَعَتْـ   

  :ويقول 
   طرََقَـتْكَ وَهْنـًا وَالنجُـومُ كَأنَـهَـا       حَصْبـَاءُ دُر فيِ بِسَـاطٍ أَخْــضَـرِ     
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فــإدراك اللــذة الحســية برؤيتــه طيــف الحبيبــة ، أوالمعنويــة بتخفيــف جــوى الشــوق إلى تلمســان وإدراك     
ذلــك حــوّل النــوم إلى حيــاة ثانيــة يعيشــها الشــاعر بوجدانــه ومشــاعره الحقيقــة بــالمفهوم الفلســفي ، كــل 

فتكتسب الألفاظ عنده دلالات جديدة ، ويختفي الخيال ويتجسّد إلى واقع يعيشه في ضميره ووجدانه 
 فيعرضه جسما ينبض بالحياة متخذا الليل فضاء آمنا ، و النـوم حيـاة مثاليـة يعيشـها الشـاعر بعيـدا عـن

مـــتمم  لمعـــرفتهم الكـــبرى  «ويرقـــى مـــن خلالهـــا إلى عـــالم المـــوت لأنـــه في نظـــر الصـــوفيين أدران الواقـــع ، 
   1 »وسعادم العظمى 

  :ولعلّ ما يؤيد هذه القراءة التقاء ابن خميس مع ابن الفارض في قوله  
 َِ  ًنْـيَا لِمَنْ عَـاشَ صَاحِيًا         وَمَنْ لمَْ يمَُتْ سُكْرا 1ا فاَتَهُ الـْحَزْمُ فـَلاَ عَيْشَ فيِ الـد   

فالتشبيه الغريب عند ابن خمـيس لا يتوقـف عنـد توضـيح صـورة جزئيـة معزولـة وإنمـا يشـكل صـورة كليـة   
.         تتفاعــل عناصــرها لتشــكل فضــاءا نفســيا وشــعوريا وخاصــا يغــري الملتقــى باقتحامــه واكتشــاف مجاهيلــه

  :ومن أمثلة الشبيهات الغريبة قوله 
  ـجُـومَ وَقـَدْ غَـربَتْ          نـَوَاهِلُ مَــاءٍ صَـدَرْنَ قـِمَاحَـاكَـأَن النـ

  لـَوَاغِـبُ بـَاتـَتْ تـَجِد السرَى          فَأَدْركََهَـا الصبْـحُ رَوْحَى طِـلاَحَـا
ها سوى إننا لو نظرنا إلى هذه الصورة من زاوية التجسيد الحسي للمعنى لما وجدنا من جامع بين طرفي 

الانتحاء إلى جهة معينة أو الانتشار في حيّز محدود ، وهذا ما يفقـدها بعـدها الجمـالي ويعزلهـا عـن جـوّ 
  .3»الصورة جزء حيوي في عملية الخلق الفني ، وينبغي أن تحَُللَ في إطاره«النص ، فـ 

ا سـوى مـدلول أقـل مـا ولو حاولنا تحليل هـذه الصـورة بعيـدا عـن سـياقها الشـعوري والنفسـي لمـا تجلـّى لنـ
  .يقال عنه إنه تحصيل حاصل 

غــير أننــا حــين نحللهــا داخــل ســياقها الشــعوري تكشــف لنــا غناهــا الفــني وبعــدها الجمــالي ، فــابن خمــيس 
نظــم هــذه القصــيدة وهــو في غمــرة التــوتر النفســي وخيبــة الأمــل حــين طــارده بنــو زيــان وحــاولوا قتلــه ، 

ل يم موحش تحيط به المخاوف مـن كـل ناحيـة ، فجـاءت فخرج من تلمسان هائما على وجهه في لي
  .هذه القصيدة معبرّة عن هذه الحالة في جميع عناصرها التي منها التشبيهات 

                                                 
  163صالقيم الروحية في الشعر العربي ،     )1
- هـ 1421،دار القلم العربي،حلب سوريا، 1شرح وتحقيق ، عبد القادرمحمد مايو،ط،  125شرح ديوان ابن الفارض ، ص   )2
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لقــد ربــط بــين صــورة حاضــرة و هــي ميــل النجــوم إلى الغــرب إيــذانا بقــدوم الصــباح ، وبــين أخــرى غائبــة 
ليحيلنــا إلى صــورة أخــرى ناتجــة عــن .بهــا ومرضــها وتع  4وهــي صــورة صــدور الإبــل عــن المــاء وقماحهــا 

تفاعــل عناصــر هــاتين الصــورتين وهــي صــورة القلــق النفســي بســبب زوال الليــل الــذي يعــد ســترا ومــلاذا 
  .استأنس فيه الوحش و استوحش البشر 

  :وهذا ما تصرحّ به الأبيات الآتية 
جَـا أنُـَاغِـي نـُجُـومَ الـد نـَجَاحَا نـَجَـاءً فَـلـَمْ ألَـْقَ   فبَِت إِلا 

يـَاجِرَ وَحْـدِي وَلاَ  راَحَـا  أَجُـوبُ الـدالْقَطـَا وَالس مُـؤَانـِسَ إِلا 

 يمَـِينيِ فَـتـَمْـلأَُ سَـمْعِي ضِبَاحَا  وَإِلا الثـعَـالـِبَ تـَحْتـَس فـِي 

 1أمَوا النبـَاحَاأَجَـابوُا عُـواءً وَ   وَجَـوابُ بـَدْوٍ إِذَا اسْتـَنْبـَحُوا... 

لات النفسـية الـدلاوجاءت أغلب التشبيهات في هـذا الـنص مشـاكلة لهـذا التشـبيه في غرابتـه وإيحائـه ب  
  :والشعورية ، مثل قول الشاعر 
 وَقـَدْ ضُـم بُـعْدٌ لِوكَْـرٍ جَنَاحَـا  أَطـَـارَ فـُـؤَادِيَ بـَـرْقٌ أَلاَحَـا

جَـا كَــأَن تـَـألَقَــهُ فيِ  حُسَـامُ جَبـَانٍ يَـهَابُ الْكِفَاحَـا   الـد 

 وَزيِـدَ بـَيَاناً فـَزاَدَ اتـضَاحَـا  كَـمَعْنىً خَـفِيٍ بـَدَا بـَعْضُـهُ ... 

فمـا سـرّ كونـه  -وقـد شـابه الشـعراء كثـيرا بينهمـا -فإذ كانت العلاقة بين الحسام والبرق هي اللمعـان   
  وبين المعنى الخفي ؟) البرق ( ة بينه حسام جبان ؟ وما العلاق

  :جمالية الاستعارة الغريبة -2
إنّ الثــراء الــدلالي والقــدرة الإيحائيــة اللــذَيْنِ تتميـّـز مــا الاســتعارة جعلاهــا مصــبّ اهتمــام العلمــاء في   

ـــه قـــدماء البلاغيـــين  ومناطقـــة، الـــنفس،مـــن بلاغيـــين ولســـانيين وعلمـــاء  التخصصـــات،مختلـــف  وقـــد تنبّ
وقـــد أفـــرد لهـــا عبـــد القـــاهر الجرجـــاني  مؤلفـــام،فاســـتأثرت بالقســـم الأكـــبر مـــن  الثـــراء،عـــرب إلى هـــذا ال

وأكثــر جريانــا ّ◌ أشــد«فهــي  فيهــا،مــبرزا سـرّ الجمــال  البلاغــة،فصـولا كثــيرة في دلائــل الإعجــاز وأســرار 
عطيـك الكثـير ومن خصائصها التي تذكر ا ، وهي عنوان مناقبها ، أا ت... حسنا وإحسانا وأعجب

                                                 
  .قمح عن الماء وقامح إذا رفع رأسه لا يشرب لعيافه أو برده : القماح     )4
)  .قمح ( نظر أساس البلاغة مادة ي    
  كناية عن طلب الضيافة، لأن العرب كانت تستخدم الكلاب لتوجيه الضيف إلى بيوم    )1
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ومثلمـا ذهـب إلى تفضـيل  1» من المعـاني باليسـير مـن اللفظ،حـتى تخُـْرجَِ مـن الصـدفة الواحـدة عـدة درر
فإنه يرى بأن روعة الاستعارة تكمن في غرابتها والمنافرة بين طرفيها ، حين صنفها   الإغراب في التشبيه ،

 2.ذا الصـنف لا يحسـن اسـتعاله غـير الفحـولالعامي المبتذل ، والخاصـي النـادر ، وهـ: إلى نوعين ، هما 
وهــو بـــذلك يتّفـــق مـــع بعــض البـــاحثين المحـــدثين ، مثـــل محمــد مفتـــاح الـــذي يـــذهب إلى أنّ التقـــارب في 

العرضــية  الجوهريــة والمقومــات المقوّمــات «الصــفات بــين طــرفي الاســتعارة  يجعلهــا مبتذلــة وغــير فنيــة ، فـــ 
حقيقــة ، وكلّمــا  -ن الاســتعارة تكــاد تصــبح تبعًــا لــذلكوالأعــرض كلمــا اشــتركت وكــادت تتطــابق ، فــإ
  3 ». افترقت واختلفت زاد التوتر واللاتوقع والغرابة

ولم يخـــرج ابـــن خمـــيس عـــن العـــرف الشـــعري في توظيفـــه للاســـتعارة مـــن حبـــث الارتكـــاز علـــى علاقـــة   
ت في وجدانــــه إلا أنّ هـــذه المشـــاة ناتجــــة عـــن تـــداعيات نفســـية وشــــعورية تفاعلـــت وتناغمـــ المشـــاة،

ومـن الاسـتعارات الغريبـة الـتي تطفـح  المتلقـي،فأخرجها صورا تثـري الخطـاب بالـدلالات وتثـير اسـتغراب 
  :بالدلالات النفسية والشعورية قوله

 مَلْثٌ يـُصَافيِ تـُرْبَـهَا وَيـُصَافـِحُ   وَسُـح عَلَى سَاحَـاتِ باَبِ جِيادَِهَـا

من المقوّمات الجوهرية للماء ، غـير أنّ البـاث أعـاد صـياغتهما في ) صافيي(والمقوم) سحّ ( 4إنّ المقوّم    
  سياق جديد يجعلهما يكسبانه دلالة جديدة تتفجّر من خلالها مجموعة من الترابطات التي تحوّل

  و ) السّح(، وهو اختلاط الظلمة بالنور، إلى الماء الذي استدعاه إلى ذهن المتلقي مقوّما )الملث(
ــه يكــون أرســخ في الــذاكرة  وهــ) الصــفاء( و مــرتبط في الــذاكرة الإنســانية بــالرّي والخصــب والنمــاء ، ولعلّ

فهـي ) ملـث(العربية لما تميزت به بيئتها من جدب و جفاف ، وهكذا تتجلّى لنا دلالة جديـدة لكلمـة 
لأمــن، الــذي يحيــل إلى الســلام والــود وا) يصــافح (تــوحي بــالأمن والراحــة النفســية ، ولعــلّ إضــافة مقــوم 

  .يدعّم هذا التفسير
  ولنتأمّل صورة الليل حين تميل النجوم إلى الغروب ، ويقترب موعد الصباح  

   البيتين.... كَأَن النجُـومَ وَقَدْ غَربَتْ 

                                                 
   38ص: أسرار البلاغة    )1
  71ص: عجاز دلائل الا)   2

  93 ص:  تحليل الخطاب الشعري   ) 3
  :هذا المصطلح استعمله محمد مفتاح ولم يقدم له تعريفا وإنمّا وضّحه بالمثال الآتي   ) 4
  ]  بالغ -[،]إنسان[+،]حي[+،]اسم:[+طفل 
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 فَمَـحتْ عَلَيْـهِ بـِلاً وَانْصِيَاحَـا  وَقـَـدْ لبَـِـسَ الليْـلُ أَسمْاَلـَـهُ 

 فَحَيـا نَسِيـمُ صَبـَاهُ الصبـَاحَـا  لـربـَـا زَهْــرَهُ وَأيَـْقَظَ رَوْضُ ا

 مُـبـَيتُ مَـالٍ حَـوَاهُ اجْتِيـَاحَـا  كَـأَن النـهَـارَ وَقـَـدْ غَـالـَهَـا

لقد ارتبط الليل في الثقافة العربية ، بالخوف والحزن فارتسمت له صورة قاتمة في الذاكرة العربية فألبسـوه 
بكــل مــا يحملــه القــار مـن إيــلام وســواد ومــرارة ، إلاّ أنّ هــذه الصــورة تلاشــت في غمــرة  1بـا مــن قــارّ جلبا

انــبلاج النهـــار باعثــا للحيويـــة «التــوتّر الصـــراع اللــذين تضـــطرم مــا نفســـية ابــن خمـــيس، فبعــد أن كـــان 
انقلبـت الصـورة  2»والنّشاط لأنّ النهار هو الحياة والألفة والحركة بعكس ليـل الوحشـة والخـوف والهمـوم

  .عنده ، فأصبح الليل يفقد  اءه وجماله إذا انبلج النهار ، فيظهر بأسماله البالية الممزقة
هـــذه الصـــورة الفنيـــة تفاعلـــت في وجـــدان ابـــن خمـــيس وتطـــوّرت لتنتقـــل مـــن مجـــرد صـــورة آنيـــة خاضـــعة   

الدلاليـة العامـة لخطـاب ابـن  للحظة التوتر العـابرة ، إلى صـورة متكـررة تكشـف لنـا عـن البنيـة النفسـية و
  . خميس ، ومن خلالها نستطيع قراءة هذا الخطاب 

  : الدلالة واختفاء التناص -رابعا 
علــى علاقــة  «لقــد تعــددت التعــاريف الــتي حــددت مفهــوم التنــاص ، ولكنّهــا تشــترك في اعتبــاره يقــوم  

   3»التفاعل بين نص معينّ ونصوص أخرى تربطه ا علاقة تناص 
ثــــيرت هــــذه القضــــية في النقــــد العــــربي القــــديم وتعــــددت مصــــطلحاا ، كالســــرقات والمعارضــــة وقــــد أ  

كمــا اختلفــت مواقــف النقــاد مــن هــذه القضــية ، وكانــت في أغلبهــا تتجــه اتجاهــا ســلبيا ، ... والنقــائض
وتتخــذ هــذه الظــاهرة وســيلة للحــطّ مــن قيمــة الإنتــاج الأدبي عنــد بعــض الشــعراء ، غــير أننــا نجــد بعــض 

عراء القدامى يلحّون على أنّ عملية الإبداع الفني محكومة بإطار ثقافي وفكري وتـاريخي ، لا منـاص الش
ففــي إشــارة وجيــزة لم تتعــدّ الشــطر الشــعري يبــينّ عنــترة بـــن . للمبــدع مــن التــأثر ــا في خطابــه الأدبي 

  :شداد العبسي عجز الشاعر على تجاوز هذا الإطار حين قال
ارَ بَـعْدَ تَـوَهـمِ   ـراَءُ مِـنْ مُتـَرَدمِ هَلْ غَـادَرَ الشعَ  أمَْ هَـلْ عَرَفْتَ الـد 
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كما سوغّ المتنبي تفاعل النصوص الشعرية حين شبّهها بالجادة التي قد يقـع فيهـا  الحـافر علـى موضـع    
  .1الحافر

لبحـث عـن المعـنى من أجـل مراوغـة المتلقـي وإشـراكه في ا) التناصّية ( وقد يعتمد الباث بعض الآليات  
  .الغائب عن طريق إحالته إلى جوّ نفسيّ وشعوري يثيره النص الأصلي 

وما دمنا بصدد دراسة تطبيقية ، فإننا لن نسترسل في التعريفات النظرية ، لهذه الآليـات وإنمّـا نكتفـي   
  2.بعرض ما اعتمده ابن خميس منها ليحقق لخطابه سمة الغرابة

   آلية التكثيف -1
التكثيف عن طريق إحالة المتلقي إلى نص أو حادثة محددة بغـرض تفجـير الـدلالات المختلفـة يتحقق   

،     ) التلمـيح (ولعلّ البلاغة العربيـة أشـارت إلى شـكل مـن أشـكال هـذه الآليـة وأطلقـت عليهـا مصـطلح 
  :وقد اعتمد ابن خميس هذه الآلية في عدة مواضع منها قوله

 كَتَضَاؤُلِ الحَْسْنـاَءِ فيِ أَسمْـَالـِهَا  جَى مُتَضَـائـِلاً يَسْمُو لهَـَا بـَدْرُ الـد 

 ليـلا فتمنـحـه عقيلـة مالـهـا  وَابْنُ السبِيـلِ يـَجِيئُ يَـقْبـِسُ نـَارَهَا

ـــتحََ         الآليـــات  «يســـميها محمـــد مفتـــاح  الـــتيفي صـــياغة هـــذا البيـــت تفاعـــل عـــدة عناصـــر هـــي  مَ ك
فذاكراته و تجربته الثقافيـة و تقاليـد الفـن و نـوع الملتقـى  «التي تتصل بالباث و  »النفسية و الاجتماعية 

   3»من حريته و جعلته يتحرك ضمن معالم معروفة   تحدّ 
سْـتُ ي آنَ كُثـُوا إنـهْلِـهِ امْ لأَِ  قَـالَ ا ف ـَارً أَى نَ ذْ رَ ى إِ وسَ مُ  دِيثُ حَ  تاَكَ لْ أَ هَ  وَ ﴿فهو يحيلنا إلى الآية الكريمة

هَا بِ مْ مِ يكُ عَلي آتِ ا لَ ارً نَ     4﴾ دَىهُ  ارِ لَى الن جِدُ عَ وْ أَ قَبَسٍ أَ نـْ
و هو أول اتصال باالله  تعـالى عـن  ، و هذه الآية تعرض حادثا هاما في حياة النبي موسى عليه السلام

أضـل الطريـق ، و كانـت ليلـة شـتاء و نـزل منـزلا بـين شـعاب و  «طريق التكليم ،  وكان ذلـك بعـد أن 
 بــرد و شــتاء و ســحاب و ظــلام و ضــباب ، و جعــل يقــدح بزنــد ليــوري نــارا كمــا جــرت لــه جبــال في
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العـــادة بـــه ، فجعـــل لا يقـــدح شـــيئا و لا يخـــرج منـــه شـــرر و لاشـــيء فبينمـــا هـــو كـــذلك ، إذ آنـــس مـــن 
    1»...  جانب الطور نارا 

 دلالات تخــــالف تجســــد صـــورة الليــــل بجــــلاء و تجعلــــه رمـــزا فنيــــا يحيــــل الملتقــــى إلى هــــذه الإحالــــةولعـــل  
فالليـــل مـــرتبط  ،»الليـــل  «لفـــظ الـــدلالات الـــتي تعـــود ذهنـــه علـــى أن يســـتدعيها حـــين يلقـــى في سمعـــه 

  .الطمأنينةلاستقرار و لمز ر ولكنّه عند ابن خميس ي والخوف،بالوحشة 
قبــل مــن خــلال هــذه الإحالــة تتــوارد بقيــة أحــداث القصــة إلى ذهــن المتلقــي مــن تيــه وحــيرة و ضــلال و 

  .الإلهي الاتصال
و هـذا مـا يـدفعنا إلى إعـادة  ،التنـاصتتجلى لنا الدلالة الصوفية للقصيدة الـتي ورد فيهـا هـذا وهكذا    

  .والنار و البرق و الغزال و غير ذلك من الرموز المرأة،قراءا و الكشف عن رموزها مثل 
  ومن الأمثلة التي اعتمدت فيها هذه الآلية قول ابن خميس 

  2ابِ ر َـسَ  اءُ ـغَ رُ  اهُ ـسَ نْ أَ ا فَ يثً دِ حَ       صَالـِحٍ  مِ وْ  ق ـَفيِ  بِ قْ الص  ءُ اغَ رُ  انَ ـكَ   وَ 
يختــزل هــذا البيــت حــادثتين تــاريخيتين متباعــدتين في الــزمن و همــا حادثــة الناقــة الــتي جعلهــا االله معجــزة  

و حـــرب البســـوس الـــتي  نقمـــة،لنبيـــه صـــالح عليـــه الســـلام ومـــا حـــل بثمـــود حـــين عقروهـــا مـــن ســـخط و 
و الملفــت للانتبــاه أن الحــادثين مرتبطــان  ســنة،كــت الحــرث و النســل و دامــت مــا يقــرب مــن أربعــين أهل

إذا كانـت في فـبالناقة ، وهذا ما يثير المتلقي و يجعلـه يبحـث عـن دلالـة الناقـة في خطـاب ابـن خمـيس ، 
  .ك ترمز للعطاء و النماء ، فهي عند ابن خميس ترمز للفناء و الموت و الهلا عرف الشعراء

  :آلية الشرح  -2
و مــن بــين هــذه الوســائل  ، يلجــأ الشــاعر إلى عــدة وســائل تمكنــه مــن نقــل معانيــه و مشــاعره بدقــة   

ليجعلـه في الأول أو في الوسـط أو في  «توظيـف البـاث لـنص يفـترض أن يكـون معروفـا لـدى المتلقـي،  
ذه الآليــة في عــدة مواضــع وظــف ابــن خمــيس هــ د، وقــ   3»الأخــير ثم يمططــه بتقليبــه في صــيغ مختلفــة 

   :منهاقوله
  اـمَ لاَ ا كَ ـشَ حْ الأَْ  نَ ـخَ ـثْ أَ  مٌ لاَ ـكَ     ي   ـنِ فْ جَ ـا لِ ـقً ـيرِ أْ ـتَ  هُ ـنْ مِ  غُ ل َـبْ أَ وَ 

 وَلـَوْ تـُركَِ الْقَطـَا لـَيْلاً لنَـَامَـا  تَـعَـرضَ لـِي فـَأيّْـقَضْتُ الْقَـوَافـِي
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  اـامَ هَ  تُ بْ ل َـقَ  ا وَ ـبً اطِ وَ رَ  تُ عْ ذَ ـجَ     يسِ مْ أَ ـي كَ مِ وْ ـى يَ رَ ا أَ ـمَ وَ  لُ ب ْـقَ  وَ 
  ا ـامَ ؤَ ا زُ ـتً وْ ي مَ دِ ـس لحُِ  انَ ـكَ ـفَ     اـافً ـعَ ا زُ ـى سمُ دَ ـعِ الْ  تُ عْ ر ـجَ  وَ 

، أو في من يضطرّ إلى القيام  ف ابن خميس مثلا عربيا يضرب في من يستثار للظلم فيستجيبلقد وظّ 
محـورا دلاليـا تـدور حولـه الأبيـات الـتي  ه، وجعلـ1»لو ترك القطا لنام «هو و هذا المثل  بفعل لا يريده ،

إلا أن يســـتخدم  فمـــا عليـــهتلتـــه ، معتمـــدا في ذلـــك علـــى اشـــتراكه مـــع المتلقـــي في الخلفيـــات الثقافيـــة ،
فقــد يصــل بــه إلى أبعــاد نفســية مثــل إحســاس .ذاكرتــه وتجربتــه الثقافيــة ليكشــف عــن دلالــة هــذا المثــل 

اتخـاذ الشـعر وسـيلة للإسـتجداء و التكسـب عنـد اشـخاص لا اضـطرّ إلى  و المهانة حـين الشاعر بالذل
   :يقدرون قيمة الشعر و نجد هذه الدلالة في قوله

  اـامَ رَ ك ـِا الْ هَ ـكِ الِ  ممََ نيِ ـبَ  ورُ زُ أَ     اـضً رْ عَ  م ث ـُ ولاً ـطُ  ضَ رْ الأَْ  تُ عْ طَ قَ 
  ا ام ـَدَ قَ الْ  وَ  افيَِ وَ ـالخَْ  تُ لْ جَ ـعْ أَ  وَ       مْ ـاهُ دَ ن ـَ مٍ ر َـى كَ ل َـ عَ نيِ بَ ان ـَـجَ  وَ 
  2اـمَ لاَ الس  وَ  مَ ـاجِ ر َـبَ الْ  تُ لْ بـ ق ـَ وَ     ي ـائِ ـبَ إِ  نْ ـمِ  عَ ـامِ طَ مَ ـالْ  تُ لْ ل ذَ  وَ 
   3اامَ عَ   النـ لاَ   وَ  امَ عَ ا النـ هَ ـبِ  دُ ـيصِ أَ      لاً اـبَ حِ  مْ هُ ـلَ  تُ بْ صَ ي نَ ـبِ دَ أَ  نْ ـمِ وَ 

  :ى شراسته في مواجهة أعدائه و دفاعه عن ممدوحه و يظهرذلك في قوله أو دلالية مثل تصور مد
  ا ـامَ ؤَ ا  زُ ـتً وْ ي مَ دِ ـس لحُِ  انَ ـكَ فَ     ا ـافً عَ ا زُ م ـى سُ دَ ـعِ الْ  تُ عْ ر ـجَ  وَ 

  اـامَ ز َـاِْ  بَ ضْ عَ الْ  مَ ارِ ـالص  ل ـفُ أَ      انيِ سَ لِ  نْ مِ  قُ ـل ذَ ا أُ ـمَ ـبِ  وَ  هِ ـبِ ... 
  اـامَ قَ ــتِ انْ   تُ ـئْ ا شِ ذَ إِ  هُ فُ ر ّـصَ أُ      دٍ ـيعِ ي سَ ـبِ أَ  رِ ـيزِ وَ ـالْ  امُ ر ــغَ وَ 
  ا ـامَ ر َـي  حَ ـمِ لحَْ  نْ مِ  لُوهُ كَ أَ  امَ لِ      ىارِ ـصَ تِ انْ  ر ب ـَـالْ  هِ ـل ِـجْ نَ بِ  وَ  هِ ـبِ 

 فابن خميس يحاول تضليل المتلقي ومراوغته عن طريق نقله إلى سياقات جديدة تبدو للوهلة الأولى  
غريبة عن سياق النص الذي أمامه ، ولكن حينما ينسجم مع هذه  السياقات تنكشف له الدلالات 
وتتفجّر الإيحاءات ، ويدخل مع النصّ في لعبة الخفاء التجلّي وهذه اللعبة تمكّنه من الانسجام مع 

  .  الخطاب والتفاعل معه 
  :آلية التأليف -3
  :ول الشاعر ومن الأمثلة التي اعتمدت هذه الآلية ق  

                                                 
  مادة قطا  12ج:لسان العرب    ) 1
  هي مفاصل الظاهرة من الأصابع) : البراجم(   )2
3(   ) (الطائر و مفرده نعامة و ) : عامالن بالضم) عامالن:  



  الفصلُ الثاّلثُ 
  

  101

رٌ لـَهَا فـَوْقَ الْغُصُونِ تَـرَجعُ   وَلَقَـدْ غَـدَوْتُ بـِهَا وَفيِ وكُُنَاتـِهَا  طـَيـْ

 إلاّ بـمستــنّ الأدلـة مرتـع  بمطهّـم الفكـر الـذي مـا إن لـه

 ـوضَعُ بـَينَْ الجْيِـَادِ لعِِتْقِـهِ أَوْ يُ   قَـيْــدِ الْمَطـَالـِبِ لاَ نـَزاَلُ نحُِبـهُ 

ليِـلُ الأَْصْمَـعُ   أرَْمِي بـِـهِ الأَْمَـدَ الْبـَعِيـدَ وَإِنـهُ  بِهِ الد حمُْلٌ يـَضِل 

  1:هذه الأبيات تلتقي في علاقة تناص مع أبيات امرئ القيس التي يقول فيها   
 وَابـِدِ هَيْكَـلِ بمِنُْجَـردٍِ قَـيْـدِ الأَْ   وَقـَدْ أغَْتـَدِي وَالطيْـرُ فيِ وكُُـنَاِاَ

 كَجُلْمُودِ صَخْرٍ حَطهُ السيْلُ مِنْ عَلِ   مِكَـر مِفَـر مُقْبـِلٍ مُدْبـِرٍ مَعًــا

 وَيُـلْـوِي بأِثَْـوَاب الْعَنِيـفِ الْمُثَـقـلِ   يـَطِيُـرُ الْغـُلاَمُ الخِْف عَـنْ صَهَوَاتـِهِ 

اق الشـعري مـع امـرئ القـيس ، إذ أنّ الأول يصـف رحلتـه فبالرّغم من أنّ ابن خمـيس يختلـف في السـي  
إلى العلــم  ،  في حــين يصــف الثــاني رحلتــه إلى الصــيد، إلاّ أننــا نلاحــظ اشــتراكا في الشــكل التعبــيري ، 

أنّ الشـــكل هـــو  «وهـــذا مـــا يلـــحّ النقـــد القـــديم علـــى اســـتهجانه ورفضـــه ،  أمـــا النقـــد الحـــديث فـــيرى  
إليه، وهو هادي المتلقي لتحديد النوع الأدبي ولإدراك التناص وفهم العمل  المتحكّم في المتناصّ والموجه

  2»الأدبي تبعا لذلك

  :وبموازنة أبيات ابن خميس بأبيات امرئ القيس يتبينّ لنا ما يأتي   
  :إذ أنّ هناك عدّة وحدات معجمية تتكرر في النصّين وهي:  الاشتراك في المستوى المعجمي -أ

  :نص امرئ القيس                                            :نص ابن خميس
  قد، غدوت ، في وكناا ،                                قد ، اغتدي ، الطير ، 

  .في وكناا ، قيد .                                              طير ، قيد  
  :قة الترادف وهي كما ترتبط بعض الوحدات المعجمية في النصّين بعلا   

  نص امرئ القيس                                         :نص ابن خميس 
  ،)مكرّ،مفرّ،مفبل،مدبر ( منجرد ، .                                  مطهّم ، مستنّ ، حمل 

  هيكل                                                           

                                                 
  .35ص: ديوان امرئ القيس    )1

  .130ص: تحليل الخطاب الشعري   ) 2
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  :ستوى التركيبيالاشتراك في الم -ب 
  :ويشترك النصّان في بعض التراكيب النحوية وهي

  :  نص امرئ القيس:                                                             نص ابن خميس
 وكناــاوالطــير في  /وقــد أغتــدي                                  وفي وكناــا طــير  /ولقــد غــدوت 

  .قيد الأوابد  /بمنجرد                                              طالبقيد الم/ م بمطهّ 
أمّــا يتميّــز بــه نــص ابــن خمــيس مــن خصــائص جماليــة هــو عدولــه عــن الاســتعمال الأصــلي للوحــدات   

، وهـو جـواد  )مطهّـم(المعجمية ، واختزاله لبعض الأوصاف التي تعددت في نص امرئ القيس فوحدة 
، تجمـع بـين  1)مسـتنّ  (كل صـفات الجمـال الـتي وردت في وصـف امـرئ القـيس ، وتام الحسن تختزل  

الإقبال والإدبار والكرّ والفرّ ، ويتجلى جمال هذه الآلية في تصوير متعة العلم ونشاط العقل في إدراكـه 
  .  للمعارف والأخذ والرّدّ في مسائل العلم والمتعة التي يجدها العالم في ذلك 

  :ص في اية هذا الفصل عدة نتائج وهي ويمكن أن نستخل 
أنّ التراكيـــب عنـــد ابـــن خمـــيس ، ســـواء علـــى المســـتوى الإفـــرادي أو علـــى مســـتوى تركيـــب الجملـــة   -

  .تتشكّل ، حسب الحالات النفسية الشعورية التي يمن على جو النص 
في الجانــب  يلجـأ إلى انزياحـات لغويـة بختلـف أشـكالها مـن أجـل تحقيـق الانسـجام الجمـالي ، سـواء  -

 .الإيقاعي أو على المستوى الدلالي 

يحرص ابن خميس عل أن يكون تأليف الكلام وتركيبه مجسّـدا لمعانيـه ، وقـد يلجـأ في سـبيل ذلـك    -
 .إلى تغيير الوظائف الإعرابية 

لا يتوقــّـف التشـــبيه الغريـــب عنـــد توضـــيح صـــورة جزئيـــة معزولـــة ، إنمّـــا يشـــكّل صـــورة كليـــة تتفاعـــل   -
 .شكّل جوّا نفسيا وشعوريا يغري المتلقي باقتحامه من أجل اكتشاف مجاهيله عناصرها لت

لم يخالف ابن خميس القاعدة في جعل الاستعارة والتشبيه قائمين على علاقة المشاة بين الطـرفين   -
، غير أنّ هذة المشاة ناتجة عن ترابطات نفسية تفاعلت في وجدانـه ، فتشـكلت صـوره منسـجمة 

فســي الشــعوري للــنص ، فجــاءت غريبــة تســتهوي المتلقــي ، وتولــّد في نفســه فيضــا مــن مــع الجــو الن
 .الدلالات 

 تتخذ الألفاظ عنده رموزا ومدلولات جديدة تنسجم مع أبعاده النفسية والشعورية والدلالية   -

                                                 
  ) انظر أساس البلاغة ، مادة ، سنن .( عدا إقبالا وإدبارا في نشاط وزعل : استنّ الفرس    ) 1
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التنـــــاص في خطابـــــه الشـــــعري يـُــــدخِلُ المتلقـــــي في ســـــياقات جديـــــدة ، تبـــــدو غريبـــــة عـــــن ســـــياق   -
 .       د انسجامه مع النص ينكشف له ثراؤه فيتفاعل معه النص،ولكن بع
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لقد حاولت الدراسة أن تثبت أنّ ظاهرة الإغراب في الخطاب الشعري عند ابن خميس 
عبيرية الغريبة وأنّ الأشكال التّ  الخطاب،فاعل مع هذا ي من التّ التلمساني سمة فنّية وجمالية تمكّن المتلقّ 

شكل تعبيري  الجمالية و الفنية فدعّمت بذلك الاعتقاد بأن الإغراب قد حقّقت أبعادهاتي وظفّها الّ 
 التعبيرية،في ذلك مثل بقية الأشكال  هالفنية، مثليَسْتـَعْذِبهُُ الذوق إذا ناسب الباثّ بينه وبين سياقاته 

وبعد استكشاف بعض الجوانب الفنية لهذه الظاهرة عند ابن خميس توصلتْ الدراسة إلى نتائج عامة 
  .الشعريلّق بخطاب ابن خميس ونتائج خاصّة تتع عموما،تخصّ الظاهرة في الخطاب الأدبي 

  العامّة النتائج : أولا

قد العربي علىضرورة إضفاء سمة الوضوح على الخطاب الشعري في جميع ى إلحاح النّ لقد أدّ 
وينفي عنه  الجمالي،إلى ترسيخ الاعتقاد بأنّ الذوق العربي يقُصِي ظاهرة الإغراب من الحقل  مستوياته،

لم تكن  لنا أّاتبينّ  الظاهرة،دراسة بعض الآراء التي أشارت إلى هذه  غير أنّ  وجمالية،أيةّ سمة فنية 
وإنمّا رفضها مرتبط ببعض الخصائص الأسلوبية  الأدبي،ترفضها باعتبارها ظاهرة تؤثر سلبا في الخطاب 

   .والتواصليةالأدبية  الخطاب لوظيفتهالتي تحول دون تحقيق 
يُـقْحِمُهُ   الأول، :الإغراببأّا تميّز بين نوعين من   ،النقادوتبينّ لنا من خلال تتبّع آراء   

لا ينسجم  يأتي نافرالذلك  المتلقّي،دون مراعاة للسّياقات الفنيّة ولا لطبيعة  في خطابهالباث إقحاما 
فيمجّه السّمع ويرفضه الذّوق فتنكشف سمة  تحقيقها،مع الرسالة الفنيّة التي يسعى الخطاب الأدبي إلى 

يختاره الباث ليحقّق به بعدين  والثاني، .البساطةالتي لا تنسجم مع الذوق العربي المطبع على  التكلّف
  .القيمة الدلالية والمتعة الفنّية :هماأساسيين من الأبعاد الجمالية 

وقد كشفت لنا الدراسة عن الدور الأكبر الذي لعبه تعامل العلماء مع ظاهرة الإغراب القرآني   
 الظاهرة،قة العربية إلى اكتشاف السّمات الجمالية والقدرة الإيحائية التي تمتلكها هذه في توجيه الذائ

  الأخرى،غير أنّ انطلاقهم في دراسة الإغراب في الشعر من المقارنة بين النّسق القرآني ولأنساق الفنيّة 
مقابل  ،القرآنية في كشف لهم التناسق الفني الْمُعْجِزَ بين هذه الظاهرة وبين بقية العناصر الأسلوب

فاستهجنوا اللجوء إليها في الشعر والنثر، لبروز  التناسق،قصور الشعراء على بلوغ هذا المستوى من 
  .سمة التصنّع والتكلّف فيه

انطلاقا من دراستها في الخطاب الشعري عند ابن خميس  –ويمكننا أن نعتبر ظاهرة الإغراب   
ف نفسية وحالات شعورية فرضتها الظروف المحيطة بالذات اتجاها فنّيا في الشعر، ولّدته ظرو  –

تعدّ مؤشّرا دلاليا يمكّن المتلقي من اقتحام العالم الشعري الذي صنعه الشاعر  بذلك،وهي  الشاعرة،
  .عالمهليعبرّ به عن رفضه لواقعه وتمرّده على جميع الحواجز التي تقف أمام فرض 
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استغناءها بجرسها وصيغتها عن استقصاء المعاني  فإنّ  الغريبة،أمّا في ما يخصّ اللفظة   
ويؤهلها إلى أن تكون اختيارا فنّيا يضفي الطابع الجمالي على  الغرابة،والدلالات يخرجها من حيز 

  .خصوصاالخطاب الأدبي عموما وفي الشعري 
  : النتائج الخاصّة: ثانيا

إنّ ظاهرة الإغراب شكل فنيّ واختيار أسلوبي التزمه ابن خميس ووظفّه توظيفا واعيا يتماشى 
  . مع السمات الفنية التي يريد أن يطبع ا خطابه الأدبي

وإنمّا هو نابع من وعي عميق بما تحمله  عشوائيا،وليس اختيار الألفاظ الغريبة عنده اختيارا 
فتغنيه عن  بالدّلالات،ن حياة يجعلها تشخّص المعاني وتشعّ وما تنبض به م فنية،من إيحاءات 

 مشاعره وتنفعل،اللفظة الغريبة لتُِدْخِلَ المتلقي في واقع شعري تزلّه  فالصور، وتقاستقصاء المعاني و 
و تتحوّل المفردة الغريبة عنده إلى مفردة مأنوسة تمكّنه من معايشة الباث حياته  وجدانيا،فيندمج معه 

  .صة التي صنعتها بجرسها والتداعيات التي تثيرهاالخا
تتمثل في  وإيقاعية،وقد أدّى اهتمامه بالمستوى الصوتي الإيقاعي إلى انتشار ظواهر صوتية 

وهذه  بالمعادلة،التجنيس والمشاكلة والموازنة والترصيع وهي ظواهر جمُِعَت فيما سماّه محمد مفتاح 
ويلجأ من أجل ذلك إلى اختيار  والإيقاعي،نسجام الصوتي الظواهر يوظفها ابن خميس لتحقق الا

وتضفي على الخطاب سمات خاصّة  الإيقاعية،الألفاظ الغريبة لتسهم في تشكيل البنية الصوتية 
        .النصّ تنسجم مع الجو النفسي والشعوري الذي يسيطر على 

  حسب ، فهي تُشَكلُ س خاضع لاعتبارات شعورية ودلاليةإنّ اختيار التركيب عند ابن خمي
حين يدرسها داخل  هولكن ،غريبة سية التي تتزامن مع لحظة الكتابة، فتبدو للمتلقيالظروف النف

وتحقيق  سر، وقدرا على تشخيص الدلالاتسياقها النفسي والشعوري تكشف عن جمالها الآ
  .خطابهالتناسق الفني بين عناصر 

كالليل والنّار   القديم،ت مستعملة في الشعر العربي تحمل الرموز الشعرية التقليدية التي كان  
          تحديدها الحالة النفسية والشعورية  خميس،مدلولات جديدة عند ابن .... والبرق

في  الشعري،فتفاعل مع خطابه  والإسلامي،وقد وظّف ابن خميس التراث الثقافي العربي   
ولكن ما إن يبدأ  الأصلي،دو غريبة عن سياقها علاقة تناصّ تُدْخِلُ المتلقي في سياقات جديدة تب

وتنكشف أمامه  الدلالات،تتفجّر  العميقة،والهادفة إلى استكشاف بنيته  الفاحصة،عملية القراءة 
  . موزر مدلولات ال
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مختلف مستويات الخطاب الشعري عند ابن خميس، يعدّ  الإغراب، فيو نستطيع القول بأنّ   
ورغبته في اعتزال الناس والسّمو عن أدران اتمع الذي لم ينصفه،   مؤشّرا دلاليا يكشف عن غربته

  .الجماليةفأبدع بذلك لغة شعرية متميّزة في خصائصها وسماا 
وإنمّا قصارى جهدي لم  الدراسة،أستطيع الادّعاء بأنني أقدّم الجديد في هذه  فإنني لا وأخيرا،  

هرة الإغراب لعلّي بذلك أصحّح اسمات جمالية لظيتجاوز محاولة جمع ما توصّل إليه العلماء من 
يستتر  الخطاب،بأنّ نقدنا القديم ينظر إليها نظرة انتقاص باعتبارها مخلّة بجماليات  اعتقاد الكثيرين

 ذلك،فإن وفقتُ إلى  والنفسية،وراءها الأديب حين يخفق في الملاءمة بين لغته الشعرية وأبعاده الفنية 
من  هللابذلك، و فإنني اكتفي بإثارة هذه القضية ليعالجها من هو أجدر مني  وإلاّ، أرجوه،فهو ما كنت 

         .الصوابوراء القصد وهو المرشد إلى 
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  ] طويل:[2يشكو بعده عن بلده تلمسان 1قال ابو عبد االله محمد بن خميس التلمساني
 فَعِنْدَ  صَبـاَهَا مِنْ تلِِمْسَـانَ أنَْـبَاءُ   سَلِ الريحَ إِنْ لمَْ تُسْعِدِ السفْـنُ أنَْـوَاءُ 

 إِيماَءُ  يْهـاَ وَ إلِيَْـكَ بمِـاَ تُـنْمِي إلَِ   وَ فيِ خَفَقـاَنِ الْبـَرقِ مِنْهـاَ إِشَارَةٌ 

 وَلـِلأْذُْنِ إِصْغَاءٌ وَللِْعَيـنِْ إِكْـلاَءُ   تمَـرُ الليـاَليِ ليَْلـةًَ بعَـدَْ ليَْلــةٍَ 

 وَللِنجْـمِ مَهْمَا كَانَ  للِنجْمِ إِصْبَاءُ   وَ إِني لأََصْبُو للِصـبَا كُلمـاَ سـرََتْ 

 وَفـِي رَد إِهْـدَاءِ التحِيـةِ إِهْدَاءُ   نٍ تحَِيةً وَأهُـدِْي إلِيَْهـاَ كـلُ حِيـ

ءُ   وَأَسْتَجْلِبُ النـوْمَ الْغـَراَرَ وَمَضْجَعِي قَـتـَادٌ كَمـاَ شَاءَتْ نـوََاهَا وَسُلا 

 اءُ فَفِي مَرهِ  بيِ مِنْ جَوَى الشوْقِ إِبْـرَ   لَعَل خَيَالاً مِـنْ لَدُْـاَ يمَـرُ بـيِ 

هَا وَحَوْلهَاَ  عُيـوُنٌ لهَـاَ فيِ كُل طاَلعِـةٍَ راَءُ   وكََيْفَ خُلـوُصُ الطيْفِ مِنـْ

ـنَ إِنْبـاَءُ   وَإِنـي لَمُشْتـَاقٌ إلِيَـهْـاَ وَمُنْـبِئٌ  َببِـَعْضِ اشْتِيـَاقِي لَوْ تمَك 

 لـَقَتْ مِنْهـاَ مِلاَءٌ وَأمَْلاَءُ وَقـَدْ أَخْ   وكَـمَْ قاَئـلٍِ تَـفْنىَ غـرَاَمًا بحِبُهـاَ

 إِذَا مَضَى قيَْـظٌ ِـاَ جـاَءَ إِهْراَءُ   لعَِشْـرَةِ أعَْـوَامٍ عَلَيْهـاَ تجَـرَمَتْ 

 أَحْيَاءُ  وَيَـرْحـلَُ عَنْهـاَ قاَطِنـُونَ وَ   يطُنَبُ فِيهـاَ عـاَئثِـوُنَ وَ خُـربٌ 

اهِبِيـنَ لِ  رمِـاَحَ الذ أمَـوَْالُ الْمَنَازلِِ أبَـدَْاءُ  قـدَِاحٌ وَ   مُلْكِهـاَ كَـأَن 

يَاءُ  فَقـدَْ قَـلَصَتْ مِنْهـاَ ضِلاَلٌ وَ   فـَلاَ تَـبْغِيـنَ فِيهَـا مَنـاَخًا لرِاَكِبٍ   أفَـْ

 إِطْنـاَءُ إِضْنـاَءٌ عَلَيْنـاَ وَ   ـَقُسموَ   وَمـنِْ عَجَبيِ أَنْ طاَلَ سُقْمِي وَنَـزْعُهَا

 فَـيَكـذِْبُ إِرْجَافٌ وَيَصْدُقُ إِرْجَاءُ   كَـمْ أرَْجَفُوا ِـاَ غَيْظاً ثمُ أرَْجَأُواوَ 

هْـرُ مِثـْلَمـاَ ابُـهَـا الددُهَـا عُيطْقِ فَأْفاَءُ   يـُرَددُ حَرْفَ الْفَـاءِ فيِ النيُـرَد 

 إِنْسَاءُ  3هَلْ لعُِمْرِ الأْنُْسِ بَـعْدَكِ وَ  تُـرَى  فَـيـَا مَنْـزلاًِ ناَلَ الردَى مِنْهُ مَا اشْتـَهَى

 إِذَا مَا انْـقَضَتْ أيَامُ بُـؤْسِكِ إِطْفـاَءُ   وَهـلَْ للَِظَى الحَْرْبِ التيِ فِيكِ تَـلْتَظِي

 إلِيَْكِ وَوَجـهُْ الْبِشْرِ أزَْهَـرُ وَضاءُ   وَهـلَْ ليِ زَمَانٌ أرَْتجَِي فِيـهِ عـوَْدَةً 
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 1لِصَحْبيِ ِاَ الْغـُر الْكِراَمِ أَلاَ هَاؤُا  ئي حَاليِ إِنْ هَلَكْتُ وَ لمَْ أقَُلْ فـوََا سِي

يرَ الذِي كُنْتُ طاَرقِاً 2كَعَادِي وَبـدَْرُ الأْفُْقِ أَسْلَغُ مِشْنَاءُ   وَ لـَمْ أَطْرُقِ الد 

 ـاسٌ وَهـوَمَ سَباءُ وَقَدْ نـاَمَ عُس  أَطِيـفُ بـهِِ حَـتىَ ـرِ كِلاَبـهَُ 

 وَطـرِْفٌ لخِدَ الليْلِ  مُذْ كَانَ وَطاءُ   وَ لاَ صَـاِحَبِ إلا حُسَـامٌ وَلهَـذَْمٌ 

 تَلأَْلأََ فِيـهِ مـنِْ سَنىَ الصبْحِ أَضْوَاءُ   وَأَسْحَـمَ قـاَِري كَشَعـرْيَِ حُلْكَةً 

 وَلاَ لِطعَـاَمِي دُونَ باَبِـكَ إِمـرْاَءُ   زَةٌ فَمـاَ لِشَـراَبيِ فـيِ سـوَِاكَ مَزاَ

 وَقـدَْ جَد عَيْثٌ فـِي بِلاَهَا وَإِرْدَاءُ   وَيـَا دَاريِ الأُْولىَ بـِدَرْبِ حـلاََوَةٍ 

 وَتجَْتـَازُ أَحمْاَشٌ عَلَيْكِ وَأَحمْـَاءُ   أمََـا آنَ أَنْ يحُْمَـى حمِـاَكِ كَعَهْدِهِ 

 جَنِيبٌ لـَهُ رَفْـعٌ  إلِيَْـكِ وَدَأْدَاءُ   شـوُ لنِـاَركِِ طـاَرقٌِ أمَـاَ آنَ أَنْ يَـعْ 

 فَمَا زاَلَ قـاَرٍ فـيِ ذُراَكَ وَقـرُاءُ   يـرَُجـى نـَوَالاً أَوْ يُـؤَمـلُ دَعـوَْةً 

 ظْمَاءُ وَمـاَ عَاقَـهَا عَنْ مَوْردِِ الْمَاءِ إِ   أَحـنِ لهَـاَ مـاَ أطتِ النيبُ حَوْلهَاَ

 وَلاَ فاَتَنيِ مِنْهـاَ عَلَى الْقُرْبِ إِجْشَاءُ   فَمـا فاَََـاَ مِنـي نزِاَعٌ عَنِ النـوَى

 وَمـنِْ لي بِهِ مِنْ أهَْلِ وِدي إِنْ فاَؤُوا  كَذَلِكَ جِـدي فيِ صِحَابيِ وَأُسْرَتيِ 

هْرِ إِقْمَاءُ لَمَا فَ   وَلَوْلاَ جِـوَارُ ابـْنِ الحَْكِيـمِ محَُمدٍ  اتَ نَـفْسِي مِنْ بَنيِ الد 

 بِسُـوءٍ ولمََْ تـَرْزأَْ فـؤَُدِي أرَْزاَءُ   حمَـَانيِ فلَـمَْ تَـنْتَبْ محََلـّيِ نَـوَائِبٌ 

 فَصَارُوا عَبِيدًا ليِ وَهُمْ ليِ أَكْفـاَءُ   وَأَكْفَـاءُ بَـيْتيِ فـيِ كَفَالـةَِ جَاهِـهِ 

 فَمَـا عِفْتُهُ عَافُوا وَ مَا شِئْتُهُ شَاءُوا  عـةًَ وَمحََبـةً يَـؤُمـونَ قَصـدِْي طاَ

 فَـلَم يَكُ ليِ عَنْ دَعْوَةِ الْمَجْدِ إِبْطاَءُ   دَعَـانيِ إِلىَ الْمَجْدِ الذِي كُنْتُ آمِلاً 

 طأَْطاَءُ يُـنـَاجِي السهَا مِنْهُ صُعُودٌ وَ   وَبَـوأنَـِي مـنِْ هَضْبـةَِ الْعـزِ تَـلْعـةًَ 

هَـا إِذَا سِـرْتُ حَاِفـظٌ  ءُ   يُشَيـعُنـِي مِنـْ وَ يَكْـلَؤُنيِ مِنْهـاَ إِذَا نمِْتُ كَلا 

ئْبِ إلِْمـاَمٌ وَللِصـل إلِْمَاءُ   وَلاَ مِثـلَْ نـوَمِي فـيِ كَفَـالَةِ غَيرْهِِ  وَللِـذ 

 كَسًـا فِيـهِ وَتُـقْطـعَُ أَكْساءُ   تنَِد   بِغِيضَـةِ ليَْثٍ أَوْ بمِـرَْقَبِ خــاَلِبٍ 

 فَفِي حَيْثُمَا هَومْتُ كَـن وَإِدْفـاَءُ   إِذَا كَانَ ليِ مِنْ  ناَئِبِ الْمُلْكِ كَافـِلٌ 

 يُـبـَادِرنُـيِ مِنْهـمُْ قِيـاَمٌ وَإِيـلاَءُ   وَإِخْـوَانُ صـدِْقٍ مـنِْ صَنَائِعِ جَاِهِه

يرِْ عِنْدَهُمْ  سـرِاَعٌ لِمـاَ يُـرْجَى مِنَ   وَمـنِْ كُل مَا يخُْشَى مِنَ الشر أبَْـراَءُ   الخَْ
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لـَهِ صَنـَعْتُهـاَ   1لـُزُومِيةً فِيهـاَ لـوَِجْدِي إِفْشَاءُ   إلِيَْـكَ أبَـاَ عَبـدَْ الإِْ

 اءُ إِذَا عـاََب إِكْفَـاءٌ سِوَاهَا وَإِيطَ   مُبـرَأةًَ ممِـا يـعَِيـبُ لـزُُومَهـاَ

لَهَا حْنـاَءِ الجَْوَانـحِِ إِضْنـَاءُ   أذََعْـتُ ِـاَ السرَ الذِي كَانَ  قَـبـْ  عَلَيـهِْ لإِِ

 وَ أعَْـوَزَ إِكْلاَءٌ فَمـاَ عـاَزَ إِكْمَاءُ   وَإِنْ لمَْ يَكـنُْ كـلُ الذِي كُنْتُ آمِلاً 

 ا ليِ إِلىَ ذَاكَ التكَلـفِ إِلجْاَءُ فَم ـَ  وَمَـنْ يَـتَكَلفْ مُفْحَمًـا شُكـرَْ نعِْمَةٍ 

 فَلاَ كـاَنَ إِنْشـاَدٌ وَلاَ كَانَ إِنْشَاءُ   إِذَا مُنْشِئٌ لـَمْ يَكـنُْ عَنْكَ مُنْشـدٌِ 

  2]الطويل: [ومن شعره في الزهد
  ـيابِ بَ شَ  يهِ فِ  ضَاعَ  اجٍ لجََ  عْدَ ب ـَ وَ              ـابِ تَ عِ  ولِ طُ  عْدَ كِنْ ب ـَلَ  وَ  نَـبْـتُ أَ 

  تـَابِ بمَِ مًا ائِ فْسِـي دَ ن ـَ ـلُ عَل أُ       هَـا       يمَ ـرِ عْنيِ غَ ت ـَ عَلْياءُ الْ  تُ وَ لْ ازِ مَ  وَ 
  راَبيِ شَ  سُوغُ وْ يَ ي أَ عَـامِ طَ  ذ لـَي ـَ     هِ     خِ رْ شَ  وَ  بَابِ عْدِ الش نْ ب ـَمِ  هَاتَ ي ـْهَ  وَ 

 ا يخُْدعَُ الصادِي بلَِمْحِ سَراَبِ كَمَ   خُدِعْتُ ِـَذَا الْعَيْشِ قبَـلَْ بَلاَئـِهِ 

 وَمَا هـوَُ إِلا السم  شِيبَ بِصَابِ   تَـقُولُ هُوَ الشهْدُ الْمَشُـورُ جَهَالـةًَ 

نْـيَا كَبَكْـرٍ وَتَـغْلِبٍ  وَلاَ كَكُلَيْبٍ ريِئَ فَحْلَ ضِـراَبِ   وَ مَا صَحِبَ الد 

 أعََـاريِبَ غُرا فيِ مُتـوُنِ عِراَبِ   قـدَمـوُاإِذَا كَعتِ الأْبَْطاَلُ عَنـهُْ تَ 

هُمْ كُـل أَصْيـَدَ نـاَبِ   وَإِنْ ناَبَ خَطْبٌ أَوْ تَـفَاقـَمَ مُعْضِلٌ   تَـلَقاهُ مَنـْ

 تأَتَتْ لـَهُ فـيِ جِيئـةٍَ وَذَهَابِ   تَـراَءَتْ لجَِساسٍ مخَِيلـةَُ فـرُْصَةٍ 

 بتَِشْيِيدِ أرَْجَـامٍ وَهـدَْمِ قِبـاَبِ   نْذِرُ قَـوْمضهَافَجَـاءَ ِـاَ شَوْهَاءَ ت ـُ

 حَـدِيثاً فَأْنْسَـاهُ حَدِيثَ سَراَبِ   وكََانَ رُغَاءُ الصقْبِ فيِ قَـوْمِ صَالِحٍ 

 سِوَى نَـوْحِ ثَكْلَى أَوْ نعَِيبِ غُراَبِ   فَمـاَ تَسْمـعَُ الآْذَانُ فيِ عُرْضَتِهِمْ 

 وَ عـنَْ بَـيْتِهِ فيِ جَعْفَرِ بْنِ كِلاَبِ   حَالَ عَنْ صِدْقِ بأَْسِهِ وَ سَلْ عُرْوَة الر 

 إِذَا آبَ مِنْهـاَ آبَ خَيـرَْ مَآبِ   وكََانَتْ عَلَى الأَْمْلاَكِ مِنْـهُ وِفـَادَةٌ 

 3بِفَضْلِ يَسَـارٍ أَوْبِفَضْلِ خِطاَبِ   يجُـيرُِ عَلَى الحْيَـَينِْ قَـيْسٍ وَ خُنْدُفٍ 

 وَعَزْمَةِ مَسْمُـوعِ الدعَاءِ مجَُابِ   ـةَُ مـرَْجـوُ النـوَالِ مُؤَملٍ زَعـاَم

يهَا حَـوَاسِـرَ ضُلعًا يـزَُج لـوُهَا مـنِْ مُنىً وَرغَِابِ   فَمَـرَبمِاَ حم 
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 1وَهـذََا الْمُنىَ يأَْتيِ بِكُل عُجَابِ    إِلىَ فـدََكٍ وَالْمـوَْتُ أقَـْرَبُ غَايةٍَ 

 فـَدَافَ لـهَُ الْبـَراضُ قَشْفَ حُبَابِ   تبَـرَضَ صَفْوَ الْعَيْشِ حَتى اسْتَشَفهُ 

 لنِـَهْـبِ ضِبـَاعٍ أَوْ لنِـَهْس ذِئـاَبِ   فَأَصْبـَحَ فيِ تلِْكَ الْمَعَاطِفِ َـزَْةً 

فُـهُ عِنـدَْ الص  وَمـاَ سَهْمَهُ عِنْدَ النضَالِ بأَِهـزْعٍَ   ـراَعِ بنَِابِ وَلاَ سَيـْ

نْـيَا تَكُـر عـلََى الْفَتىَ  هَا الـدنِصَابِ   وَلَكِنـ وَإِنْ كـاَنَ مِنْهـاَ فيِ أعََز 

 فإَِمـا سمَـَاءٌ أَوْ تخَـُومُ تـُراَبِ   وَعَـادَتُـهَـا أَلا تَـوَسـطَ عِنـدَْهَا

  ا هُـوَ إلا مِثـلَْ ظـلِ سَحَابِ فَمَ    فَلاَ تَـرْجـوُ مِنْ دُنْـيَاكَ وُدا وَإِنْ يَكُنْ 
 فَأَشْقَى الْوَرَى مَنْ تَصْطفَِي وَتحَُابيِ   وَمَا الحْـَزْمُ كَل الحَْزْمِ إِلا اجْتِنَابُـهَا

 تمَـُر ببِـاَليِ أَوْ تَطـُورُ جَنـَابيِ   أبَيِتُ لهَاَ مَا دَامَ شَخْصِي أَنْ تـرَُى

 وكَـمَْ فَـرقَتْ مِنْ إِخْوَةٍ وَصِحَابِ   بعٍُ وَمَلاَعِبٍ فَكَـمْ عَطلَتْ مِـنْ أرَْ 

 وكََـمْ أثَْكَلَتْ مِنْ مُعْصِرٍ وكَِعَابِ   وكَـمْ عَفرَتْ مِنْ حَاسِرٍ وَمُدَججٍ 

 تُـعَـد فَـتَحْـويِهَا ضُرُوبُ حِسَابِ   مَثاَلِبُ مِثـلُْ الرمْـلِ لاَتَقـلُِْ◌ إِنـهَا

نْـيَا نَصِيَحـةُ مُشْفِقٍ إلِيَْكُـمْ بَنيِ  عَلَيْكُـمْ  بَصِيرٍ بـاِلأْمُـوُرِ نقَِابِ    الد 

هْـرِ جَذْلٌ ممُاَحِكٌ  حِلْسُ ركَِابِ   طَويِلِ مِراَسِ الد َعَريِضُ مجَـَالِ الهْم 

 ابِ وَغَصتْ بـِهِ الأْيَـامُ أَشْهَبَ كَ   تأَتَتْ لـَهُ الأَْهـوَْالُ أدَْهـمََ سَاِبقًا

 فَأَعْظـَمُ مَا بيِ مِنـهُْ أيْسَرُ مَا بيِ   لاَ تحَْسَبـوُا أَني عَلَى الدهْرِ عَاتِبٌ 

 وَ شِيبٌ أبَـَى إِلا نُصُـولُ خِضَابِ   وَ مَا أَسَفِـي إِلا شَبـاَبٌ خَلَعْتـهُُ 

 وْعَةٍ وَتَصَابيِ سِـوَى مـاَ خَلاَ مِنْ لَ   وَعُمْرٌ مَضَـى لـمَْ أَخْلُ مِنْهُ بِطاَئِلٍ 

 وَ أعَْـذَبُ شـيَْءٍ محِْنَتيِ وَعَذَابيِ   ليََاليَِ شَيْطـَانيِ عَلَى الْغـَي قـَادِرٌ 

 وَمَا عَكْسُهَـا عِنـدَْ النـهَى بِصَوَابِ   عَكَسْنَا قَضَاياَناَ عَلَى حُكْـمِ عَادِناَ

 لْكَ التـِي أعَْتـَد يـَوْمَ حِسَابِ فتَِ   عَلَى الْمُصْطفََى الْمُخْتَارِ مِني تحَِيةٌ 

 كَـدَر سَحَابِ أَوْ كـدَُر سَخَابِ   فتَِلْكَ عَتـَادِي أَوْ ثَـنـَاءٌ أَصُوغـهُُ 

            
  2]السريع: [وقال يمدح ذا الوزارتين اب احكيم ويذكر هدية أهداها له
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  ـتُ بْ كَ ى الْ دَ عِ لْ لِ  وَ  ـاءُ نَ الهَْ  ـيَ لِ فَ     ـتُ غْ ب ـُالْ  ـكَ امُ عَ ن ـْى إِ دَ عـالْ  تَ بكَ 
  الْبُخْتُ ر ُـجَ زْ ت ـُوَ  يـنُ فِ جى السَ زْ تـُ    ـهِ لِ ـامِ نَ ى أَ وَ دْ  جَ لىَ إِ  نْ ا م ـَي ـَ
  1تُ ـشْ ـا دَ َِ  ـعْ طَ قْ ي ـُ لمَْ  وَ  دٌ خْ وَ     ةٍ ــيَ ـاحِ نَ بِ  لْ ـوصَ يُ  مْ ل ـَ كَ لاَ  وْ لَ 

  يُـهْبَطْ ِـَا خَبْـتُ مِنْـهُ وَلـَمْ     لـَوْلاَكَ لـَمْ يطُْلـَعْ ِـاَ نَشْـزٌ 
    مْتُ هِ  غَ ر ِـثْ كَ    ـنْ ي  مِ ـنِ صَابَ أَ فَ     دِيـهُ  يَ  ـْعسَ تَ   ـمْ ا لَ  مَ نيِ تَ لْ و خَ 
  ت ي   الهَْ ـاطرِ خَ   أَ لَك ـي تَ دِ نْ عِ            ظمَُـتْ ـا  عَ مل كُ   دٍ ـايَ  أَ تى شَ 

  ي لهَـاَ الـوَْقْتُ وَيَضِيقُ عَنْ شُكْرِ     يَـعْيَ لِسَـانـيَِ عـنَْ إِذَاعَتِهـاَ
نْـيَا فَلاَ عَوَجٌ  فِيمَــا أرََى مِنْهـاَ وَلاَ أمَْـتُ     وَطـَأْتَ لـِي الـد  
  رَدْءٌ وَلاَ لِمـقََـالتَـِي عَــت     أمَْكَنْتَنـِي مِنْهـاَ فَمـاَ ليِـدَِي

  أدُْلـِي إلِيَْـكَ بـِهِ وَلاَ مَــت     بـَالَغْتَ فـِي بـِري وَلاَ نَسَبٌ 
  وِدَادِيَ الْبَحْتُ  -يـَوْمًـا إلِيَْـكَ     إِنْ مَتَت بـهِِ  -لَكِـن حَسْبـِيَ 

  يـُؤْسَى الضنـَا وَيُـعَـالـَجُ الْعَت     بـوُركِْتَ مـنِْ رَجـلٍُ بِرُؤْيتَِهِ 
  وَ لِمَـنْ ينُِيـبُ لغَِيْـرهِِ الْمَقْـتُ     عِنـدِْي لِمَـنْ يَـنْتَابـهُُ مِقــةٌَ 

  مِـنْ حَيْـثُ لاَ مَـاءٌ وَلاَ نَـبْـتُ     سَـارَ فـِي بَـهْمَـاءَ مُقْفـرَِةٍ  لَوْ 
ـرَ الْمـاَءُ النمِيـرُ ِـَـا وَلأََعْشَبَـتْ أرَْجَـاؤُهَـا الْمَرْتُ     لتَـَفَج  

  نَـيْلُ الـرضَـا مِنْـهُ هُـوَ الْبَخْتُ     لاَ تحَْسَبـَن الْبَخْتَ نَـيْـلَ غِنـًى
  أَنْ  لاَ يحُِيـطَ ِـَـا نَـعْــتُ     جَلاَلتَـُهُ وَحُـق لـَهَـا آلـَتْ 

  مَـا زاَلَ يَـغْلِـبُ حَقـهُ الْبـَهْـتُ     أَظْهَـرْتَ دِيـنَ االلهِ فـِي زَمَنٍ 
  لِضَيـَاعـهِِ مَـا شَيـّدََ الجْبِْـتُ     شَيـدْتـهَُ وَهَـدَدْتَ ممُتَْعِضًـا

  ذِئْبٌ يخُـَافُ ِـَا وَ لاَ لِصْـتُ     يـنَ فـلاََ أمَِنْـتَ أرَْضَ الْمُسْلِمِ 
  تخُْشَـى فَأنَـْتَ حَفِيظهَُـا الثبْتُ     وَحَفِظْتـَهَا مـنِْ كُـل نـاَئبِـةٍَ 

  لِمُـؤَمـلٍ عَـنْ غَـايـةٍَ ألَـْتُ     وَنَـهَجْتَ سُبْـلَ الْمَكْرُمَاتِ فَمَا
  إِلا وَفِيــهِ لحِـاَئـِـرٍ بـَرْتُ     المَْ يَـبْقَ غُفْـلاً مـنِْ مَتـاَلعِِه ـَ

  حَتى يجَِـيَء نَـهَـارهَُـا الْمَحْتُ     هادَِنْ طغُـَاةَ الْكُفـرِْ مَا هَدَأَتْ 
  مَـا لـَمْ تُـعَـد جُفَاتُـهَـا الْعَنْتُ     دَعْهـاَ تـُوَدعُ فـيِ مَعَاقِلِهَـا
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  تُ ـرْ هَـا   الهَْ اق ـُدَ شْ نَا   أَ اشِ ـرَ لهَِ          رَتْ    ـبَ هَ  ـدْ قَ  ا وَ ن ا عَ هَ ت ـَدْ ذُ  ـمْ كَ 
تـهِِ  بِوُقُوفِ طِـرْفِكَ عِنْـدَ شِد     تيَـبْـأَى وَيَـفْـخَرُ مَلْكُهَـا الـر  

  فيِ ذَاكَ تُـفْصَـحُ عُجْمُهَـا الرت     وَبِشُكـرِْ مـاَ أَظْهَرْتَ مِنْ كَرَمٍ 
  ا جَالَ فِيـهَ جَـوَادُكَ  الحْـَت مَ     لَكِـنْ ممَاَلِكِهـاَ وَإِنْ رَغِمَـتْ 
  لـَهُ دَعْـتُ ) نـَاحِيَةٍ (فيِ كُـل     وَلِكـلُ أَصْيـدََ مـنِْ بَطاَرقِِهَا

  للِِقَائـِهَـا أفَْـراَسُنـَا الْكُمْـتُ     لَوْلاَكَ لبَـى الْبِيضُ مـاَ أرَقَِـتْ 
  ـوفُ طغَُاِـَا السلْـتُ ذَلتْ أنُُ     لـَوْ أَن بيِضَكَ لـمَْ تُسـلَ لَمَا

  أبَـَدًا لـَهُ فـِي أثَْـلَتـِي نحَْـتُ     ياَ ابْنَ الحَْكِيمِ أمَِنْتَ صِرْفَ رَدًى
  مَا لـَمْ يَكُـنْ يَـوْمًـا لـَهُ عَرْتُ     وَبيُِمْنـِهِ أنَسْـتُ مـنِْ أمَـلَِي
  كُ قـُدْرَتـِي أقَـْتـُومَا دُمْتُ  أمَْلَ     مَثـْنـَى الـْوَزاَرَةِ مَوْئلِـِي وَلـَهُ 

  يَـعْثـُو وَأقَْـدَحُ أنَْفَ مـنَْ يَـعْتـُو    وَببَِأْسِـهِ أطُْفِـي شَـراَرَةَ مَـنْ 
  حَـتى تَسَـاوَى الْعـد وَالْغَلْـتُ     عَـم الـْوَرَى جُودًا وَفَضْلَ غِنىً 
  لاَ تحَْـتُ لـَمْ يَـبْـقَ فـَوْقُ لاَ و َ     وَهمََى عَلـَى عَـالٍ وَمُنْخَفِضٍ 
  عِطـْرُ الشـذَا وَحَيـًا إِذَا نَشْتـُو    ظِـل إِذَا نَصْطـَافُ مُعْتـَـدِلٌ 
  لاَقـَى سَنـَاهُ جَبِينـُكَ الصلْـتُ     يَـتَضَـاءَلُ الصبْـحُ الْمُنِيـُر إِذَا

  وكََـأَنَ ضَـوْءَ شُعَـاعِـهِ فَخْتُ     حَتى كَـأَنْ شمَْسُ الضحَى قَمَرٌ 
عَتِهـاَ   يمَْضِـي الزمَـانُ وَمَـا لهَاَ أُخْتُ     وَغَـريِبَةٍ فـِي لُطْفِ صَنـْ

  وَيتَِيـهُ إِنْ طوُيَِتْ ِـَا التخْـتُ     يَـنْـأَى النـّدِيِ ـاَ إِذَا لبُِسَتْ 
يـةٌ لَكـنِْ لِمـحُْتـدَِهـاَ   فيِ الرومِ يَـعْنـُو الْقِس وَ الشنْـتُ     زنجِِْ

  مِـنْ شَأِْـاَ التـّزَْيِينُ وَالـزت     ثْلُ الْعَـرُوسِ عَلـَى مَنَصتِهَـامِ 
  فِيهَـا فَـيـَعْبـُلُ جِسْمِـيَ الشخْتُ     لأََكـوُنُ أَنحْـَلَ مَا أَكُونُ هُدًى

  يَـبْـدُو الـْوَقـَارُ وَيحُْفَظُ السمْتُ     وَبمِثِـْلِ شَيْبـِيَ فـوَْقَ حُلْكَتِهَا
يثـاَرُ مَا عِشْتُ     وَبـِهِ ) بِقُبـُولهِـَا(تنَـِي آثـَرْ    1عِنْـدِي لهَـاَ الإِْ

  وَلأِنَـْفِ مـنَْ يَشْجَى بِذَا السلْتُ     لاَزلِْتَ تـُؤْثـِرُنيِ ِـَا أبَـَدًا
  تَـهْـوَى بقَــاَءً مـاَ لـهَُ فَـت     وَبَـقَيْتَ تـُدْركُِ مـاَ ترُيِـدُ وَمَا
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يثاَرُ مَا عِشْتُ    تُظْهِرْنَنيِ بلِِبَاسِهَا وَبهِِ         عِنْدِي لهَاَ الإِْ
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  1]الكامل: [دحومن شعره في الم
                

 وَالركْبُ بَـينَْ دكََـادِكٍ وَحِـراَجِ   طـَرَقَـتْكَ وَهْنًا أُخْتُ آلِ عِـلاَجِ 

  كَلْبٌ وَ لـَمْ يَصْرخُْ أذَِينُ دَجَاجِ    فـيِ ليَْلـةٍَ ليَْلاَءَ لـمَْ يَـنْبَحْ ِـاَ
هَـ  أَنىَ اهْتَدَتْ لِمُضَلَلِينَ تـَوَهنـُوا  ا لهِتَْكِ دَيـَاجِرَ وَ دَيـَاجِ ِ◌منـْ

 فِيـهِ قـِدَاحٌ فيِ رمَِايـَةِ سَـاجِ   مُتَسَـرْبلِِي بـُرُدَ الظلاَمِ كَأنَـهُمْ 

 لِمَخَـارمَِ مجَْهُولـَةٍ وَفِجَـاجِ   وَثقُِوا بمِحَْمُودِ السرَى وَتَسَلحُوا

 نَ مِنْ هَيْجٍ وَ مِـنْ هَجْهَاجِ أُخْوَيْ   ومَنـَازلٍِ دُرْسِ الرسـوُمِ بَلاَقـعٍِ 

 كَسِوَارِ تاَجٍ أَوْ كَـدُمْلُجِ عَـاجِ   محُِيَتْ مَعـاَلِمُهُـن غَيْـرَ مُثَـلمٍ 

 وُرْقٍ وَأَسْجَحَ دَائـِمِ التشْحَـاجِ   وَمَـوَاثِلٍ مِثْلِ الحَْمـاَِم جـوََاثمٍِ 

هَـل الحْيََا  ي صَـدَاهُ بِدَمْعَـةِ الثجّـاَجِ يَـبْكِ   وَمُشَججٍ مَـا زاَلَ مُنـْ

 خُضْـرَ الظـلاَلِ ذكَِيـةَ الآْراَجِ   حَتـّىَ أعَـاَدَ لعُِـودِهِ أَوْراَقـَهُ 

يَـبـَاجِ   وكََسَا عـرُاَةَ عـرِاَصِهِ مِنْ وَشْيِهِ  عَـةَ الـد  حُلَلاً تُـبـَورُ صَنـْ

 رَدَتْ حَـراَرَةَ قَـلْبـِيَ الْمُهْتـَاجِ ب ـَ  لاَ مِثْلُ ليَْلاَتٍ مَضَيْـنَ سَـريِعَـةً 

هَـا فيِ شَبَابيَِ حَاجِي  أدَْركَْتُ مِنْهضا فيِ صِبَايَ مَطاَلِبيِ   وَقَضَيْتُ مِنـْ

لَةٍ مَـرتْ ولمََْ يَشْعُرْ ِاَ  رَ مُنَادِمِـي وَسِـراَجِي  كَـمْ ليَـْ  غَيرِْي وَغَيـْ

نَا نـُدِيرُ إِلىَ انْبِلاَجِ صَبَ   كَأَسَ الهْـَوَى صِـرْفاً بِغَيرِْ مِزاَجِ   ـاحِنَابتِـْ

 2وَأَحَـاجِ ) فِضّـةٍَ (بمِزَاَمِرَ مِـنْ   وَتُدِيـرُ أعَْيُـنـُنَا حَدِيثَ غـرَاَمِنَا

 بمِدََارجَِ النسَمَـاتِ مِـنْ دَراجِ   بمِـُؤَرجِ النـفَحَاتِ مِنْ دَاريِنَ أَوْ 

 كَسُلاَفِ راَحٍ فيِ صَفَـاءِ زُجَاجِ   سَريِرَةٍ  وَخُلـُوصُ وِد فـِي نَـقَاءِ 

 أعَْـيَ مِـراَسِي أهَْلـُهُ وَعِلاَجِي  أَمحَْضْتـُهُ حَظي مِنَ الزمَنِ الذِي

 وَتَـركَْتُ كُـل ممُـَاذِقٍ مَـراجِ   وَاخْتـَرْتُ قـُرْبَ جِوَارهِِ لخِلُُوصِهِ 

رهُُ فاَخْلُصْ   غَيْبًا وَدَاهِـنْ مَـنْ أرََدْتَ وَدَاجِ   لَهُ  مَـا فيِ زَمَانِكَ غَيـْ

 بـِوَقـَارهِِ مـنِْ كُل غَمْرٍ مَاجِ   لاَ تحَْلِفَـن بِغَيْـرهِِ وَاسْتـَعْفِيـَنْ 

                                                 
 78/84ص:المنتخب النفيس   ) 1

لا تتلاءم سياقيا مع معنى ) فضة(أو ) فضها(، ويبدو أن في البيت تحريف ، لأنّ كلمة ) فضها(امزٍ من بمر : في الإحاطة    ) 2
  )قصّة(أو من ) قصّها(البيت ، وربمّا كان الأصل من 
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هُمُ  نْـيَا وَأعَْرِضْ عَنـْ ثْلاَجِ   اتُـْرُكْ بنَـِي الد ةَ الإِْ فَـعَسَـاكَ تَطْعَـمُ لـَذ 

هُـ  وَحَفِظْتُـهَا مِنْ جَاهِـهِ بِسِيـاجِ   مُ بنِـَوَالهِِ نَـزهْتُ نَـفْسِـيَ عَنـْ

 فيِ عِـزةٍ ضَحْيـَا وَعِـز دَاجِ   أَصْبَحْـتُ مـنِْ آلاَئـِهِ وَوَلاَئهِِ 

دْتُ مَعَاجِي  لـَوْ أنَنيِ عُجْتُ الركَابَ مُيَممًا  أَحَدًا سِـوَاهُ مَا حمَِ

 ظَلاَمِهِ كَـالْكَـوكَْبِ الْوَهـاجِ   أنَاَرَ فيِ  طلَْـقٌ إِذَا احْتـَلَكَ الزمَانُ 

 بحَْرُ النـدَى الْمُتَلاَطِـمِ الأَْمْوَاجِ   طـوُدُ الرصَانةَِ وَالرزاَنةَِ وَالحِْجَا

 مِـنْ غَيْـرِ إِرْعَـادٍ وَ لاَ إِرْعَاجِ   وَغَمَامَـةُ الهْـَامِـي عَلَى آمَالهِِ 

 سَقَطَتْ عَوَاتمِهَُا عَلَى الأَْزْجَـاجِ   نـَا الضاريِ إِذَاوَهِزَبْـرُ آجَـاِم الْقَ 

لـَهُ لـَهُ عَلَى أعَْدَائهِِ   مَـا شَـاءَ مِنْ ظفََرٍ وَ مِنْ إِفْلاَجِ   ضَمِـنَ الإِْ

لـَهِ محَُمـدٌ   مَا شَـادَ وَالِدُهُ أبَـُو الحَْجـاجِ   أبَْـقَى أبَـُو عَبْـدِ الإِْ

وُهُ  وَ بَـنـَى أبَـُو  ركُْنَ الضعِيفِ وَمَوْئِلَ الْمُحْتـَاجِ   إِسْحَاقَ قَـبْلُ وَصِنـْ

هَـاجِ   وَ جَـرَى عَلَى آثـَارِ أَسْلاَفٍ لهَمُْ   دَرَجُـوا وكَُلهُـمْ عَلَى مِنـْ

هُـمُ  إِلا أغََـر مُبـَارَكٌ   مِصْبـَاحُ ليَْـلٍ أَوْ صَبَاحُ عَجَاجِ   مَــا مِنـْ

هَاجِ   وْهُ مِـنْ سَـراَوَةِ حمِْيـَرٍ بَـيْتٌ بَـنـَ رْوَة الْعَلْيـَاءِ مِـنْ صَنـْ فيِ الذ 

 مِـنْ رَب إِكْلِيلٍ وَصَاحِبِ تـَاجِ   كَمْ كَانَ فيِ الْمَاضِينَ مِنْ أسلافهم

 لِ سِيـاسَـةٍ وَليُُوثُ كُل هَيـَاجِ   آسَاسُ كُل رئِاَسَةٍ وَرُؤُوسُ كُـلْـ

دْلاَجِ   ومُ الليْلِ مُـنْ سَهَـرٍ وَمَا أعَْيَتْ نجُُ   أعَْيىَ أبَـُو مُوسَـى مِـنَ الإِْ

 يـَوْمَ الْعِقَـابِ وَقِيعَـةُ الأَْعْـلاَجِ   حَتـى أَصَـارَتـْهُ  لرَِحمْـَةِ رَبهِ 

 يفِيـهِ  يطُاَعِـنُ مِثـْلـَهُ وَ يـُوَاجِ   وَ أقُِيمَ نجَْـلُ أَخِيـهِ بَـعْـدَ مُقَامِهِ 

 وَيَكُـب أفَْـوَاجًـا عَلىَ أفَْـوَاجِ   فـَرْدًا يَـلـُف كَتَائبِـاً بِكَتـَائِبٍ 

هُمْ وَ أمَْسَكَ  رَعْدُ  كُل ضَجَاجِ   حَتـى تجََلـى دُجُن كُل عَجَاجَةٍ   عَنـْ

 لجَاَجِ وَ لقَِـاِء أعَْـدَاءٍ وَخَـوْضِ   مَـنْ مِثْلُ يُـوُسُفَ فيِ نزِاَلِ كَتَائِبٍ 

 فـِي رَد آراَءٍ وَنقَـضِ حِجَـاجِ   أَوْ مَـنْ يَشُـق مِـنَ الأْنَاَمِ غُبَارهُُ 

  أرَْبىَ عَلـَى الثـوْريِ وَالحَْجـاجِ    إِنْ خَاضَ يـَوْمًا فـِي بَـيَانِ حَقِيقَةٍ 
 تْبيِ وَالزجـاجِ لـَمْ يَـعْبـَأْ بـِالْعُ   وَ إِذَا تَكَلمَ فـِي الْغَريِبِ وَ ضَبْطِهِ 

  وَأرَاَجِـزَ الْعَجْلـِي وَالْعَجـاجِ    أنَْسَتْ قَصَائـِدَ جَـرْوَلٍ أَشْعَـارهُُ 
 وَالجُْودَ فيِ وَجْدٍ وَفيِ إِحْـراَجِ   جمََعَ الْفَصَاحَـةَ وَالصبَاحَةَ وَالتـقَى 
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  فـِي الأَْسْـوَارِ وَالأْبَْـراَجِ وَالرومُ    تخَْشَاهُ أُسْـدُ الْغـَابِ فيِ أَجماَِاَ
عَةِ لاَجِي   إِنـا بَنيِ قَحْطاَنَ لمَْ نخُْلَقْ لغَِيْــ   رِ غُيَاثِ مَلْهُـوفٍ وَمَنـْ

ْوَاءِ      نَـفْريِ طَلاَ الأَْعْراَبِ فيِ الهْيَْجَا وَفيِ  1وَالأَْعْـراَجِ ......  الـلأ  
  طبُِعَـتْ لحِـَز غَلاَصِـمٍ وَوِدَاجِ    التيِ بِسُيـُوفِنَا الْبِيضِ الْيَمَـانيِـةِ 

حْجَـامَ عَنْ أعَْدَائنَِا   يَـوْمَ اللقَـاءِ طَهَـارَةُ الأَْمْشَـاجِ    تأَْبـَى لنَـَا الإِْ
  وَحمُاَتـُهُ فيِ الجَْحْفَلِ الرجْراَجِ    أنَْصَـارُ دِيـنِ الهْـَاشمِِي وَحِزْبِهِ 

  2هَاجِ ) وَحِدةِ (مِنْ غَـدْرِ مُغْتَالٍ    ـمْ وَنفَِيسِهِـمْ وَفُدَاتـُهُ بنُِـفُـوسِهِ 
  وَسِـوَاهُـمُ همَـْجٌ مِنَ الأَْهمْاَجِ    هُـمْ صَفْوَةُ الخْلَْقِ التيِ اخْتِيرَتْ لَهُ 
  مِنْ سَائـِرِ الأَْصْحَـابِ وَالأَْزْوَاجِ    إِلا الأْلُـَى سَبـَقُـوا ببِـَاهِرِ فَضْلِهِمْ 

  وَبـِركُْنِنـَا مـنِْ كَعْبَةِ الحُْجاجِ    ى بحِِكْمَتِنـَا إِقاَمَـةَ حُجةٍ وكََفَـ
  كَالصبْـحِ فيِ وَضَحٍ وَ فيِ إِبْلاَجِ    وَلنَـَا مَفَـاخِر فيِ الْقَدِيـمِ شَهِيرةٌَ 

  جِ كَانَتْ تنُِيـخُ جُبـَاةَ كُل خَراَ    مِنـا التبَابِعَـةُ الذِيـَن ببِـَاِـِمْ 
  دُنْيـاَ بـِلاَ جَبْـرٍ وَلاَ إِحْـراَجِ    وَلأَِمْرهِـمِْ كَانَتْ تُدِينُ ممَاَلِكُ الدْ 

  فيِ الجْـُودِ وَاريِـَةً بِلاَ إِخْـراَجِ    مَـنْ يَـقْتـَدِحْ زَنـْدًا فإَِن زنِاَدَهُمْ 
  لاَ مِـزْلاَجِ  أبَـَدًا بـِلاَ  قُـفْـلِ وَ    أبَـْوَابُـهُـمْ مَفْتـُوحَـةٌ لِضُيُوفِهِمْ 

            3]الطويل: [وقال في رثاء تلمسان
وَالِحُ  حَابُ الدوَاقِحُ   تلِِمْسَانُ جَادَتْكِ السيـَاحُ اللوَأرَْسَتْ بِوَادِيكِ الر 

 مَلْثٌ يُصَـافيِ تـُرْبَـهَا وَيُصَافـِحُ   وَسُح عَلَى سَاحَاتِ باَبِ جِيَادِهَا 

هَل دَمْعـِي كُلمَا نـَاحَ صَادِحُ   كُلمَا لاَحَ لاَمِـعٌ يَطِيرُ فـُؤَاِدي    وَيَـنـْ

 وَفيِ كُل سَطْرٍ مِـنْ فُـؤَادِي قاَدِحُ   فَفِي كُل شَفْرٍ مِـنْ جُفُونيَِ مَائِحٌ 

 وَمَا النارُ إِلا مَا تحَِـن الجْـَوَانِحُ   فَمَا الْمَـاءُ إِلا مَـا تَسِحُ مَدَامِعِي

 بلَِيْـلٍ وَلاَ وَجْـهٌ لِصُبْحِيَ لاَئـحُِ   لِيلـِي لاَ طيَْفٌ لعُِلْوَةَ طـَارقٌِ خَ 

                                                 
  :وفي الإحاطة ورد البيت كما يأتي . فراغ في المنتخب النفيس ) 1

   الهْيَْجَا وَفيِ اللـ       أْوَاءِ سَوْفَ نمُـَاريِ الأَْعْـراَجِينُـبرِْي طُلاَ الأَْعْراَبِ فيِ                         
  : الشطر الثاني في الإحاطة    ) 2

  مِنْ غَدْرِ مُغْتَالٍ وَسُبةِ هَاجِ                             
 85/88ص: المنتخب النفيس   ) 3
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 لعَِيْنيِ وَلاَنجَْمٌ إِلىَ الْغـَرْبِ جَانـِحُ   نَظـَرْتُ فَلاَ نوُرٌ مِنَ الصبْحِ ظاَهِرٌ 

 إِلا الْمُسَامِـحُ  فَمَا الخِْل كُل الخِْل   بحَِقكُمَا كُفّـاَ الْمُلاَمَ وَساَمحِـَا

 يَـرُد عَنـَانيِ عَـنْ عُلَيـّةََ نـَاصِحُ   وَلاَ تَـعْذِلاَنيِ وَاعْـذِراَنـِي فَـقَلمَا

 وكََيْفَ أطُِيقُ الْكَتْمَ وَالدمْعُ فاَضِحُ   كَتَمْتُ هَوَاهَا ثمُ بَـرحَ بيِ الهْوََى

 وَإِنْ رَغِمَتء تلِْكَ الروَابيِ الروَاشِحُ   لِسَاقِيـَةِ الرومِي عِنْـدِي مَزيِـةٌ 

هَا مِنْ غُدُو وَرَوْحَةٍ   تُسَاعِـدُنيِ فِيهَـا الْمُنىَ وَالْمَنَائِحُ   فَكَـمْ ليِ عَلَيـْ

 وَطِرْفيِ عَلَى تلِْكَ الْمَيَادِينِ جَامِـحُ   فَطرَْفيِ عَلَى تلِْكَ الْبَسَاتِينِ سَارحٌِ 

 وَتَـهْفُـو ِاَ الأْفَْكَارُ وَهْيَ رَوَاجِحُ   ذْهَانُ وَهْيَ ثَـوَاقِبٌ تحَـَارُ ِاَ الأَْ 

رٌ مجَـَانيِهَا شَـوَادٍ صَـوَادِحُ   ظِبـَاءٌ مَغَانيِهَا عَـواطٍ عَوَاطِفُ   وَطيَـْ

هَـا عُيـُونٌ نَـوَاضِحُ   وَتَـقْتُـلُهُمْ فِيهَـا عُيـُونٌ نـَوَاظِرٌ   وَتَـبْكِيهِـمْ مِنـْ

 كَمَا فـَاحَ مِنْ مِسْكِ اللطِيمَةِ فاَئِحُ   يـَةِ الْعُبادِ مِنـّيِ تحَِيـّةٌَ عَلَى قَـرْ 

ّ◌ ِاَ تلِْكَ الربـَى وَالأْبَاَطِـحُ   وَجَـادَ ثَـرَى تاَجِ الْمَعَارِفِ دِيمةٌَ  تَـغَص 

 نـَوَازحُِ  نـَوَازعٌِ لَكِن الجُْسُـومُ   إلِيَْكَ شُعَيْبَ بـْنَ الحُْسَينِْ قُـلُوبُـنَا

 فَسَعْيُكَ مَشْكُورٌ وَتجَْـرُكَ راَبـِحُ   سَعَيْتَ فَمَا قَصرْتَ عَنْ نَـيْلِ غَايةٍَ 

 أنُـَافـِحُ فِيهَـا رَوْضَـهُ وَأفُاَوحُِ   وَإِنْ أنَْسَى لاَ أنَْسَى الْوَريِطَ وَوَقـْفَةً 

نـْسَانِ   مُطِلا عَلَى ذَاكَ الْغَدِيرِ وَقَدْ غَدَتْ   عَيْنـِي مِنْ صَفَاهُ صَفَائِحُ لإِِ

عُلَيةُ فِينَا مَـا يَـقُـولُ الْمُكَاشِحُ   أمََاؤُكَ أمَْ عَيْنيِ؟ عَشِيةَ صَـدقَتْ 
1 

 فـَإِني سَكْـراَنُ بحِبُـكَ طاَفـِحُ   لئَـِنْ كُنْتَ مَلآْناً بِدَمْعِيَ طاَفِحًا

 فـَذَاكَ غَزاَليِ فيِ عُبَابِكَ سَابـِحُ   وَإِنْ كَانَ مَهْريِ فيِ تِلاَعِكَ سَائِحًا

 بمِثِـْلِ حُلاَهُ تُسْتَحَث الْقَـراَئـِحُ   قِراَحٌ غَدَا يَـنْصَب مِنْ فَـوْقِ شَاهِقٍ 

مْعِ الذِي أنَاَ سَافِحُ   أرََق مِنَ الشوْقِ الـّذَِي أنَاَ كَاتمٌِ  وَأَصْفَـى مِنَ الد 

 لعِِرْضِي كَمَا قـَالَ النصِيحُ لنَاَصِحُ   سمَيـهِ إِننيِ أمََا وَهَوَى مَـنْ لاَ أُ 

 يُـقَـالُ فُلاَنٌ ضَيـّقُِ  الصّـدَْرِ باَئِحُ   أبََـعْدَ صِيامِي وَاعْتِكَافيِ وَخُلْوَتيِ 

 وكََمْ صَالِحٍ مِثْلِي  غَدَا وَهْوَ طاَلـِحُ   لبَِعْتُ رَشَادِي فِيـهِ باِلْغـَي ضُلةً 

 مَقَالٍ ليَْسَ لـِي فِيـهِ قـَادِحُ   مَـقَامٍ ليَْسَ ليِ فِيـهِ حَاسِدٌ  وَأَي وَأَي 
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 فَـقَدْ جَاءكَُمْ مِني الْمُكَافيِ الْمُكَافِحُ   أَلاَ قُلْ لفُِرْسَانِ الْبَلاَغَـةِ أَسْرجُِوا 

 هُمْ وَهُوَ شَائِحُ وَيُـغْمَطُ شَجْوِي عِنْدَ   أَيخَْمُلُ ذكِْـريِ عِنْدَهُمْ وَهُوَ ناَبِهٌ 

 وَأُسْـدٌ إِذَا لاَحَ الصبـَاحُ كَوَالِحُ   بـُدُورٌ إِذَا جَن الظلاَمُ كَـوَامِلٌ 

 وكََيْفَ وَظبَْيِي سَانِحٌ فِيكَ وَسَارحُِ   تَـركَْتـُكَ سُوقَ الْبُـز لاَ عَنْ تَـهَاوُنٍ 

 وَهمَي فيِ سمِاَطِكَ طاَمِحٌ وَناَظِرٌ   وَإِني وَقَـلْبيِ فـِي وَلاَئِكَ طاَمِـعٌ 

  أتَُـقْضَى دُيـُونيِ أمَْ غَريمِـِيَ فاَلِحُ    أيَاَ أهَْـلَ وُدي وَالْعَشِيرُ مُـؤَمنٌ 
نـَيْـهِ ناَصِحُ    وَهَلْ ذَلِكَ الظبيُْ النصَاحِي للَذِي    يَـقْطَعُ مِـنْ قَـلْبيِ بِعَيـْ

 وَوَجْهُ اعْتِذَاريِ فيِ الْقَضِيةِ وَاضِحُ   مَةً كَنـَيْتُ ِاَ عَنْـهُ حَيـاَءً وَحِشْ 

  1]المتقارب: [ومن شعره قوله يمدح ابن رشيد الرحالة المشهور ويشكو له غربته
 2وَقـَدْ ضُـم بَـعْدُ لِوكَْرٍ جَنَاحَا  أَطـَارَ فـؤُادِيَ بَـرْق أَلاَحَـا

َ تأَلَقَـهُ فـِي الدجَـى  انٍ يَـهَـابُ الْكِفَاحَاحُسَامُ جَبـَ  كَـأَن 

 تَـلَذ إِذَا مَـا سَنـَا الْفَجْـرِ لاَحاَ   أَضَـاءَ وَللِْعَيْــنِ إِغْفَــاءَةٌ 

 وَزيِـدَ بَـيَانـًا فـَزاَدَ اتضَـاحَا  كَمَعْنىً خَفِـي بـَدَا بَـعْضُـهُ 

 قِمَاحَانـَوَاهِلُ مَـاءٍ صَـدَرْنَ   كَـأَن النجُـومَ وَقـدَْ غَربَتْ 

 فَأَدْركََهَا الصبْـحُ رَوْحَى طِلاَحَا  لَوَاغِبُ باَتَتْ تجَِـد السـرَى

 فَمُحـتْ عَلَيْـهِ بِلاً وانْصِيـاَحَا  وَقـَدْ لبَِسَ الليـلُْ أَسمْـَالـَهُ 

 فَحَيـا نَسِيـمُ صَبـَاهُ الصبَاَحا  وَأيَْـقَـظَ رَوْضُ الربـَا زَهْـرَهُ 

 مُبـَيتُ مَـالٍ حَـوَاهُ اجْتِيـَاحَا  كَـأَن النـهَـارَ وَقـَدْ غَـالهَاَ

 وَيُـلْهِبُ نـَارَ ضُلُوعِي اقْتـِدَاحَا  أتََى يَسْتفِيضُ دُمُوعِي امْتِيَاحَـا

 وَلـَمْ يَـلْقَ زَنْدَ اشْتِيَاقِي شَحَاحَا  فَـلَمْ يَـلْقَ دُجْنُ انْتِحَابيِ شَحِيحًا

 لأَنَْـفَـذْتُ  مَـاءَ جُفُونيِ امْتِيَاحَا   تـَوَقدُ نـَاِر الحَْشَـا وَلـَوْلاَ 

 هَدِيلُ حمَـَامٍ  إِذَا نمِْتُ صَـاحَا  وَممِـا يُشَـردُ عَنـي الْكَرَى

 فَأقَْطـَعُ ليَْلـِي بـُكًا أَوْ نيِـاَحَا  يَـنـُوحُ عَلـَي وَأبَْكـيِ لـَهُ 

 عَـلَيْكِ وَمَـا زدِْتُ إِلا انْتـِزاَحَا  طلَْـتُ الأَْسَـىأعََينُْ أرَيحِِـي أَ 

 أرُدِْ بَـعْـدَ مَـائِكِ مَـاءً قـِراَحَا  دَعِينيِ أرَدِء مَـاءَ دَمْعـِي فَـلَمْ 
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 وَ أبَْكـيِ عَلَيْـكِ إِذَا ذُقْتُ راَحَا  أَحِن إلِيَْكِ إِذَا سِفْـتُ ريحِـًا

 أَشَحْـتُ بِوَجْهِـيَ عَنْكِ اتشَاحَا  ليَْـكِ وكََمْ وَأفَـْنـَى الْتِيـَاحًا إِ 

 إِباَئِي ركَِبْـتُ إلِيَْـكِ الريـَاحَا  وَلـَوْلاَ سَخَـائِمُ قـَوْمٍ أبَـَوْا

 حمَيَْتُ حمَِى عِرْضِهِمْ أَنْ يُـبَاحَا  أبَـاَحُوا حمِـَاياَ وكََـمْ مَرةٍ 

هُمْ بِشِعْريِ انْتِصَ   فَكَـانَ الجْـَزاَءُ جَلاَئِي الْمُتَاحَا  اراًوَدَافَـعْتُ عَنـْ

 أَكَـانَ سمَـَاحُهُـمُ بيِ رَباَحَا  أبَاَعُـوا وِدَادِيَ بخَْسًا فَسَـلْ 

بـَهَـا سِراَراً فَجَـاءُوا لقَِتْلـِي صُراَحَا  وَأغَْـرَوْا بنِـَفْسِـيَ طُلا 

 لـَمْ يَكُ إِلا مِـزاَحَا تـَوَهمْتُ   وَآلـُوا يمَيِنـًا عَلـَى أَن مَـا

 رأََتْ ليِ بِغَيْـرِ الْفَـلاَةِ فـَلاَحَا  فَشَـاوَرْتُ نَـفْسِيَ فيِ ذَا فَمَـا 

 نجَـاَءً فَـلـَمْ ألَـْقَ إِلا نجَـَاحَا  فبَِت أنُاَغِـي نجُـَومَ الـدجَى

ياَجِيرَ وَحْدِي وَ لاَ  الْقَ   أَجُـوبُ الد ـراَحَامُـؤَانِسَ إَلا طـَا وَالس 

 مَبِيتـِي فَـتَمْلأَُ سمَـْعِي ضُبـَاحَا  وَ إِلا الثـعَـالـِبَ تحَْتَس فـِي

 وَ أعَْـرُو الأَْدَاحِيَ غُبـْراً فِسضاحَا  أَجُـوزُ الأْفَاَحِيصَ فَـيْحًـا قِفَاراَ

 يـَاحَاوَأعَْـلُو لـَوَاغِيَ تلِْكَ صِ   فَأعُْيِي شَـوَاردَِ هَـذِي عَـدَاءً 

 أَجَابـُوا عُـوَاءً وَأمَّـوُا النبَاحَا  وَجَـوابُ بـَدْوٍ إِذَا اسْتُـنْبِحُوا

 وَإِذْهَـابُ نَـفْسِـيَ فِيـهِ مُبَاحَا  يَـرَوْنَ قِتـَاليَِ فـِي الحِْجْرِ حِلا 

 أعََاجِمُ شُـوسِ الْعُيـُونِ قِبـَاحَا  قَصَـدْتُ سَنـَاهُمْ فَـلَمْ أُخْطِهِمْ 

 أَسَـارهُُمُ أَسْـريَِ أمَْ سَـراَحَا  فَسَلْ كَيْفَ كَـانَ خَلاَصِيَ مِنْ 

 فَـلَمْ ألَْفَ إِلا الْغِنـَا وَ السمَـاحَا  وَلاَ مِثـْـلَ بَـيْـتٍ تـَيَممْتـُهُ 

 وَغِيـدًا خِـذَالاً وَعُـودًا أقَاَحَا  عِيـَابـًا مِلاَءً وَنيِبـًا سمِاَنـًا

 كِراَمَ الجْـُدُودِ فِصَـاحًا صِبَاحَا  عَـاريِبَ شُـم الأْنُـُوفِ وَإِلا أَ 

 يَـرَيـْنَ فَسَـادَ الْمُحِـب صَلاَحَا  وَ إِلا يَـعَافِيـرَ سُـودَ الْعُيـُونِ 

 يمُـَرضْنَ مِنا  الْقُلُوبَ الصحَاحَا  يُـرَددْنَ فِينـَا لحِـَاظاً مِـراَضًا

 لـَوَ انَ الْقِيـَاناَ رَفَـعْـنَ الْوجَِاحَا  ـاحِ طَلاَ رَبـْرَبٍ وَتحَْتَ الْوجَِ 

 أطُِقْ  عَنْ حمِاَهُ  بِقَلْبـِي بـَراَحَا  أرَاَنـِي محََاسِـنَ مِنْـهُ فَـلـَمْ 

 وَقـَدًا قـَويمِاً وَردِْفـًا رَدَاحَـا  محَُيًا وَسِيمًا وَ فـَرْعًـا أثَيِثـًا

 يـَدعَْ لـِيَ عَقْلاً ِاَ حِينَ راَحَا  بَدَائـِعَ لـَمْ وَأبَـْدَى لعَِيْنـِي 
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رَ سَفْكِ دَمِي   فَحَـل وَبـَل لـَهُ مَـا اسْتَبَاحَا  إِذَا لـَمْ يـُردِْ غَيـْ

 مَتىَ مَـا رأَيَْتُ الْوُجُـوهَ الْمِلاَحَا  وَمَـا زلِْتُ سمَْحًا بنِـَفْسِي كَذَا

 هَـوَاهُ  فَـقَـدْ زدِْتُ فِيهِ افْتِضَاحَا  دْتُ مِنْ وَباِبـْنِ رُشَيْـدٍ تَـعَـو 

 وَأَوْدَعْتـُهُ جَفْـنَ عَيْنيِ فَـبـَاحَا  وَقـَدْ ضَاقَ صَدْريَِ عَنْ كَتْمِهِ 

 خُطوُبٍ أَجَلْـنَ عَلَي الْقِـدَاحَا  وَباِبـْنِ رُشَيْـدٍ تَـعَـوذْتُ مِنْ 

 فـَألَْقَيْتُ طـَوْعًا إلِيَْـهِ السلاَحَا  ألَـَح الزمَـانُ بـِأَحْـدَاثـِهِ 

 سمَِعْتَ وَصَيـرَ نُسْكِـي طَلاِحَا  أعََادَ شَبَابـِي مَشِيبـًا كَمـاَ

 1وَلـَمْ يـَرَ ذَا عَلَيْـهِ جُنـَاحَا  وَفـَرقَ بَـيْنـِي وَبَـيْـنَ الأْهَُيْلِ 

 ينٍ  إلِيَْكَ اسْتـَراَحَالِشَجْـوِ حَـزِ   أَخِي وَسمَِيي أَصِـخْ مُسْعـِدًا

 كُـدَامًا وَ أدَْهَـى شَوَاتيِ نِطاَحَا  فَـقَـدْ جَب ظَهْريِ عَلَى ضَعْفِهِ 

 ظنَـَنْـتُ فـِراَقِي لهَـَا أَنْ يُـتَاحَا  وَطَوحَ بيِ عَنْ تلِِمْسَـانَ مَـا

 بِطـَاحَايـَدَعْنـِي أوَُدعُ تلِْكَ الْ   وَأعَْجَـلَ سَيْـريَِ عَنْـهُ ولمََْ 

 فَكَـانَ لـَهُ النـّأَْيُ مَوْتاً صَراَحَا  نأََى بِصَدِيقِـكَ عَـنْ رَبْعـِهِ 

 إِذَا هَـاجَ خَاضُـوا إلِيَْهِ الرمَاحَا  وكََـانَ عَـزيِزاً عَلـىَ قَـوْمـهِِ 

 اإلِيَـهِْ امْتِهَـاناً لـَهُ وَ اطـراَحَ   فَـهَـاهُـوَ إِنْ قـَالَ لمَْ يُـلْتـَفَتْ 

 أُلاَقـِي مَسَـاءً بـِهِ وَالصبـَاحَا  عَجِبْتُ لـِدَهْـريَِ هَـذَا وَمَا

 وَذَلـلَ مِنــي حَيـَاءً لقَِـاحَا  لَقٌدْ هَـد مِني ركُْنـًا شَدِيـدًا

 لـَوِ اسْطعَْتُ طِرْتُ إلِيَْهِ ارْتيَِاحَا  وُقِيتُ الردَى مِنْ أَخٍ مخُْلـِصٍ 

نـَنَاوَإِنـي عَ   لأَتَـْبـَعُ ذَاكَ الشـذَا حَيْثُ فاَحَا  لـَى فَـيْـحِ مَـا بَـيـْ

 وَنَـوْحِ الحَْمَـامِ إِذَا هُـوَ نـَاحَا  أَحِـن إلِيَْـهِ حَنِينَ الْفُحُـولِ 

 وَ خَفْقِ الـْوَمِيضِ إذََا مَـا أَلاَحَا  وَأَسْـأَلُ عَنْـهُ هُبُوبَ النسِيمِ 

 يُـعَانيِـهِ جِسْمِي ضَنىً أَوْ صَحَاحَا  انَ حَاليِ وَمَـا وَإِن شِئْتَ عِرْفَ 

 وَصَـدْرٌ يفُـاَحُ إلِيَْكَ انْشِـراَحَا  فَـقَلْبٌ يـَذُوُب إلِيَْـكَ اشْتِيَاقاً

 نَدِياً وَصَـادَفَ أرَْضًـا بَـراَحَـا  وَغَـرْسُ وِدَادٍ أَصَـابَ فَضَاءً 

 فَـلـَمْ تخَْشَ بَـعْـدُ عَلَيْهِ امْتِصَاحَا  كَـراَِسـخِ مجَْـدٍ تـَأثَـلْتـهَُ 
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هَـا السمَـاكُ لَطاَحَا  وَعَلْيـَاءَ بـُوئـْتـَهَـا لـَوْ بَـغَى  سمُـُوا إلِيَـْ

 فَكَانَتْ لعَِطْـفِ عُلاَكَ وَشَـاحَا  مَكَارمُِ جمَعْـتَ أفَْـذَاذَهَـا

 ـدُوِ ـَا وَالروَاحَاعَمَـرْتَ الْغُ   وَدَرْسُ عُلـُومٍ َيِـمُ ِـَـا

 فَـلـَمْ تـَدْرِ إِلا التـقَى وَ الصلاَحَا  نَشَأْتَ عَـنِ الخْيَْـرِ وَاعْتَدْتَهُ 

ـَا رحِْلـَةٍ  َكَسَحْتَ الْمَعَارِفَ فِيهَا اكْتِسَاحَا  وَقُمْـتَ لهَـَا أيم 

 طِيبَ إِذَا لحُـْتَ لاَحَاأَوِ إِن الخَْ   فَمَا إِنْ جَلِيسٍ إِذَا قلُْـتَ قـَالَ 

ـةَ  اَ مَكِ الْمَلاَئـِكُ عَنْكَ صُـراَحَا  وَلـَوْ لـَمْ تحَـُج لحََج 

 فَمَـا زاَدَنـِي الطبْعُ إِلا جمِاَحَا  وَأمَـا أنَـَا بَـعْـدَ نَـهْيِ النـهَى

  عِي اصْطِبَاحَاوَأَشْرَبُ مَاءَ دُمُـو    أدُِيـرُ كُـؤُوسَ هَوَايَ اغْتِبَاقاً
  تُـوَبـخُ فِيـهِ مَشْـيَ الْوُقـاَحَا   فَـبـَردْ جَـوَايَ بـِرَد جَـوَابٍ 
نَكَ فـَاخْفَضْ لهَـُن الجْنََاحَا   وَهُـن بُـنَيـاتُ فِكْـريِ وَقَدْ    أتََـيـْ

      1]الطويل:[وقال في رثاء تلمسان وهجاء بني زيان 
 كَرخُْ الْ  لاَ  وَ  لاَمِ الس  ارُ دَ  لاَ  فْسِ الن ـّ نىَ مُ          سْخُويَ  اَِ  انَ  ـَمالز  ن أَ  وْ ـلَ  لِمْسَانُ تِ 

 بْـخُ الل  نِقَ الحَْ  مْكَنَ أَ  وْ لَ  سَىالأَْ  ارُ ـثَ مَ         هَاون ـَدُ  يلَ حِ  التيِ  ولىَ الأُْ  اـَِ  ىارِ دَ وَ 

فُوَانهِِ   ـاِبي لاَ أَجِيـنٌ وَ لاَ مَطْخُ وَ مَـاءُ شَبَ   وَعَهْـدِي ِـَا وَالْعُمْرُ فيِ عُنـْ

 وَ مَـعْهَدُ أنُْسٍ لاَ يَـلـَذ بـهِِ لَطـْخُ   قـَراَرَةُ ِيْـَامٍ وَمَغْنـَى صَبـَابـةٍَ 

هْـرُ مَثْنيِ الْعِنـَانِ مُنـَهْنـَهٌ  وَلاَ رَدعٌْ يُـثْنيِ مـنِْ عِنـَانٍ وَلاَ رَدْخُ   إِذَا الـد 

 كَـأَن وُقـُوعَ الْعَذْلِ فيِ أذُُنيِ صَمْخ  لىَ عَـذْلِ عَاذِلٍ ليََالـِي لاَ أُصْغـِي إِ 

 ظـوََاهِـرُ ألَْفَاظٍ تَـعَمّـدََهَا النسْـخُ   مَعَـاهِدُ أنُْسٍ عُطلـَتْ فَكَـأنَـهَـا

فٍ عَفَـا بَـعْـضُ آيـِهَا طْخُ   وَأرَْبـُعُ أُلاكَمَا كَـانَ يَـعْرُو بَـعْضَ ألَْوَاحِنَا الل 

 فإَِنيِ ـَا طَُ◌ـولَ دَهْـريِ لَمُلْتـَخ   فَمَنْ يَكُ سَكْراَناً مِـنَ الْوَجْـدِ مَرةً 

 فَـزَنـْدُ اشْتِيـَاقِي لاَ عَفَـارٌ وَلاَ مَطْخُ   وَمَـنْ يَـقْتـَدِحْ زَنْدًا لِمَوْقِدِ جَذْوَةٍ 

 لَ إِلا التـّوََدعُ وَالسبْـخُ وَ لاَ شَاغِـ  أأَنَْسَـى وُقـُوفيِ لاَهيًا فيِ عِراَصِهَا

 رَخِيًا كَمَـا يمَْشِـي بِطرُتـِهِ الرخ   وَ إِلا اخْتِيـَاِلي مَاشِيـًا فيِ سمِاَطِهَا

هَضُ الْفَرخُْ   وَ إِلا فَـعَـدْوِي مِثـْلَمَـا يَـنْفـرُِ الطلاَ   وَليِـدًا وَ حَجْلِي مِثـْلَمَا يَـنـْ
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بِيَبـةُ وَ الشرخُْ   رْدَشِيـرُ بـْنُ باَبِكٍ كَأنَـي فِيَهـا أَ  الش وَ لاَ مُلْكَ لـِي إِلا 

 جَـآذِرُ رَمْـلٍ لاَ عِجَـافٌ وَلاَ بُـزخُْ   وإِخْوَانُ صِدْقٍ مِـنْ لِدَاتيِ كَأنَـهُـمْ 

 رَةٍ صُلْخُ وَ عَـنْ كُـل فَحْشَاءَ وَ مُنْكَ   وُعَاةٌ لِمَا يُـلْقَى إلِيَْهِمْ مِـنَ الهْـُدَى

 شَبَابُـهُمُ الْفُرْغَـانُ وَالشيبـَةُ السلْـخُ   هُمُ الْقَوْمُ كُل الْقَوْمِ سِيانِ فـِي الْعُلاَ 

 وَمَر الصبَا وَالْمَـالُ وَالأَْهْـلُ وَالْبَذْخُ   مَضَـوْا وَمَضَـى ذَاكَ الزمانُ وَأنُْسُهُ 

 صَريِرٌ وَلـَمْ يُسْمَـعْ لأَِكْعُبِهِمْ جَبْخُ   لاَمِهِـمْ ِاَكَأَنْ لمَْ يَكُنْ يـَوْمًا لأِقَْ 

يمٌ وَلاَ فيِ الْقَضْبِ مِنْ ليِنِهِمْ مَلْخُ   ولمََْ يَكُ فيِ أدَْوَاحِـهَا مِـنْ ثَـنَائِهِمْ   شمَِ

 هِمْ ضَمْخُ وَلاَ فيِ جَبِينِ الْبَدْرِ مِنْ طِيبِ   وَلاَ فيِ محَُيا الشمْسِ مِنْ هَدْيِهِمْ سَنًا

 بْخُ رَ  يْشُنَاعَ  لاَ  وَ  بْحٌ رِ  مْ  ـُكرُ تجَْ  ا ـَمفَ   نَالِ شمَْ  ت شَ  فيِ  ورَ ـغْمُ ي ـَ نيِ بَ  عَيْتُمْ سَ 

 مْخُ الجَْ  وَ  جْرُفُ تعَ ال  ـهُ نْ عَ  دكُّمْ ـرَ فَ        كُمْ لاَحِ صَ  نْ ـمِ  رْجَىي ـُ امَ  لىَ إِ  مْ عِيتُ دُ 

 عُبـَابٌ لـَهُ فيِ رأَْسِ عَلْيَائِكُمْ جَلْخُ   كُـمُ تَعـاَليَْتُمُو عُجْبـًا فَطـَم عَلَيْ 

 جمِـَاحَ غُـوَاةٍ لاَ يُـنـَهْنِهُهُـمْ قَـفْـخُ   وَأَوْغَلْتُمُو فيِ الْعُجْبِ حَتى هَلَكْتـُمُ 

 هَلاَكٌ لَكُـمْ فِيهَـا فَهِـيَ لَكُمْ فَخ   كَفَاكُمْ ِاَ سِجْنًا طَويِلاً، وَإِنْ يَكُـنْ 

 بأِبَْشَارهَِا مِنْ حُجْنِ أَظْفَاركُِـمْ بَـرخُْ   فَكَمْ فِئـَةٍ مِنـا ظفَِـرْتـُمْ بنِـَيْلِهَـا

نَكُمْ أرَخُْ   كَأنَكُمْ مِـنْ خَلْفِهـاَ وَ أمََـامِهَـا  أُسُودُ غِيَاضٍ وَهِـيَ مَـا بَـيـْ

هَا الْقَيْدُ إِنْ هِـيَ أغَْرَبَتْ   اِم إِنْ لـَمْ تُـعْطَ مَا رَعَتِ النـقْخُ وَللِْهَـ  فلَِلسوقِ مِنـْ

ةِ الْقَلَقِ الْقَطاَ    ةِ الْفَزعَِ الْفتْخُ   كَأَنْ تحَْتـَهَا مِنْ شِـد وَمِـنْ فـَوْقِهَا مِنْ شِد 

 وَ أيَْسَرُ مَا تَشْكُو بـِهِ الـذل وَ الْفَنْخُ   وَأقَـْرَبُ مَا تَـهْذِي بِهِ الهْلَْكُ وَالتـّوََى 

هَا الْفَـرعُْ وَاقـْتلُِعَ الشلْـخُ   مَاذَا عَسَى نَـرْجُـوهُ مِـنْ لمَ شَعْثِهَافَ   وَقَدْ خر مِنـْ

 وَقَدء عَصَفَتْ فِيهَا ريِـَاحُهُمُ النبْـخُ   وَمَا يَطْمَـعُ الراجُونَ فيِ حِفْظِ آيِهَا

 ا أَكُفًا عَلَى إِثْرهِِ طَخوامَتـَى قَـبَضُـو   زَعَـانِفُ أنَْكَـالٌ لئِـَامٌ عَنـَاكِلٌ 

 وَأمَـوا إِلىَ أعَْلاَمِ رُشْدِهِـمْ زَخّـوُا  وَلَما اسْتـَقَلـوا مِـنْ مَهَاوِي ضَلاَلهِِمْ 

 يـَذِل لَهُ رَضْـوَى وَ يَـعْنـوُ لَهُ دَمْخُ   دَعَاهُمْ أبَـُو يَـعْقُوبَ للِشرَفِ الذِي

 وَ مَـا لاِمْـرئٍِ عَـنْ أمَْرِ خَالقِِهِ نَخ   اقـُوا وَباَلهَمُْ فَـلـَمْ يَسْتَجِيبـُوا فـَذَ 

 وَ قـَدْ يَسْمَعُ الصم الدعَاءَ إِذَا أَصْخُو  وَمَا زلِْتُ أدَْعُـو للِْخُـرُوجِ عَلَيْهِمُ 

 قَـفْـخُ   وَمَا لِظنََابيِبِ ابـْنِ  سَابحِـَةٍ   وَأبَْذُلُ فيِ اسْتِئْصَالهِِمْ جَـهْدَ طاَقَتيِ 

 كَمَـا تَـركََتْ للِْمُعِز أهَْضَامُهَا شمَْخُ   تَـركَْتُ لِمِينَا سَبْتـَةٍ كُـل نجُْعَـةٍ 
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 وَ لَوْ حَـل ليِ فيِ غَيرْهِِ الْمَن وَالْمَذْخُ   وَآليَْـتُ أَنْ لاَ أرَْتـَوِي غَيْـرَ مَائِهَا

 أَحُـط هْـرَ  -وَأَلا بِعُقْـرِ  -الد ـَا بَـلْـخُ   هَاإِلاَِأتَْنيِ دَارَ إِمْـروَلـَوْ بـَو 

 وكََمْ أبَـْرأََتْ  مِـنْ عِلةٍ  تلِْكُمُ اللبْخُ   فَكَـمْ نَـقَعَتْ مِنْ غُلةٍ تِلءكُمُ الأَْضَى 

هَـا عَـدْلهُاَ وَاعْتـِدَالهُاَ   نـفْخُ وَأَبحْـُرهَُا الْعُظْمَى وَ أرَْياَفُـهَـا ال  وَحَسْبيِ مِنـْ

 لعِـِزهِمْ  تَـعْنـوُ الطراَخِنـَةُ  الْبُـلْـخُ   وَأمَْلاَكُهَـا الصيـدُ الْمَقَـاوِلَةُ الأُْلىَ 

 تُضِيءُ فَمَا يَدْجُو ضَلاَلٌ وَ لاَ يَطْخُـو  كَـوَاكِبُ هَـدْيٍ فيِ سمَاَءِ رئِاَسَةٍ 

 اسُ فيِ طَخْيـَاءِ غَيهِـمُ الْتَخُواإِذَا الن   ثـَوَاقِبُ أنَـْوَارٍ تـَرَى كُل غَامِضٍ 

نَاِاَ الرمْخُ   وَرَوْضَـاتُ آدَابٍ إِذَا مَـا تأَرجَتْ  يـَاءِ أفَـْ  تَضَـاءَلَ فـِي أفَـْ

 تنَـِـم وَلاَ لَفْـحٌ يُصِيـبُ وَلاَ دَخ   مجََامـرُِ نـِد فـِي حَدَائِقَ نَـرْجَسٍ 

هَا النضْحُ أَوْ يَـعْظمُُ النضْخُ   روَِايـَةٍ  وَ أَبحْـُرُ عِلْـمٍ لاَحِيـَاضُ   فيَكْبـُرُ مِنـْ

 وَأيَْدِيهِـمْ تمُْلأَُ الْقَـراَطِيسُ وَ الطرخُْ   بَـنـُو الْعَزْفِيِينَ الأُْولىَ مِنْ صُدُورهِِمْ 

هُـمْ تَصَـدى لغَِايةٍَ   مَنْ يَـنْخُوتأََخرَ مَنْ يَـنْحُـو وَ أقَْصَـرَ   إِذَا مَـا فَـتىً مِنـْ

 كِرامٌ لهَمُْ فيِ كُل صَالحِـَةٍ رَضْـخُ   رئِاَسَـةُ أَخْيـَارٍ وَمُلْكُ أفَـاَضَـلٍ 

ةُ رَخوا  إِذَا مَـا بـَدَا مِنـّاَ جَفَـاءً تَـعَطفُوا ـتْ بنِـَا شِدنـَا وَإِنْ حَل  عَلَيـْ

 نـَا دُلـْحٌ وَ أبَْدَاننُـاَ دُلـْخُ وَ أَجمْاَلُ   نـَزُورهُُـمْ حُـذًا نحِـَافاً فَـنـَنْثَنيِ 

ناَ بَـرخُْ   يُـرَبـوننَـاَ باِلْعِلْـمِ وَالحْلِْـمِ وَالنـهَا فَمَـا خَـرْجُنَا بـُزٌ وَلاَ حَـد 

نْـيَا لـُزُوقٌ بمِنَْ يَـرْخُو  وَمَا الزهْدُ فيِ أمَْلاَكِ لخَْمٍ وَلاَ التـقَى ببِـِدعٍْ ، وَ للِد 

 يـَةٌ وَإِلا  فَمـاَ  يـَوْمُـهُ سِر وَ لاَ صَيْتُهُ رَضْخُ   فَفِـي رَب الخْـَوَرْنـَقِ غُنـْ

 وَقَدْ ناَلَ مِنْهُ الْعُجْبُ مَا شَاءَ وَ الجَْفْخُ   1تَطلَـعَ يـَوْمـاً وَالسريِـرُ إِمَامُهُ 

ـةِ صِـدْقٍ   وَعَـن لـهَُ مِـنْ شِيـَعَةِ الحَْق قاَئِمٌ  لاَ بـَعَامٌ وَلاَ وَشْخُ  بحُِج 

 وَ قَدْ كَانَ يُـؤْذِي بَطْنَ أَخمَْصِهِ النـخ   فَأَصْبـَحَ يجَْتـَابُ الْمُسُوحَ زَهَادَةً 

نْـيَا أبَـِي حَاتـِمٍ لنَـَا دَوَاءٌ وَلَكِـنْ مَـا لأَِدْوَائنِـَا نَـتْــخُ   وَفيِ وَاحِدِ الد 

 نْـيَا تخَـَل ى عَـنِ الـدَـهَـا فـِي ثَـوْبِ نخَْوَتهِِ لتَْخُ   يَ عَارِفٍ تخَلَيـَرَى أن 

هَـا مُسْتَهِينًا لقَِـدْرهَِا هَا اجْتِذَابٌ وَ لاَ مَصْخُ   وَأعَْـرَضَ عَنـْ  فَـلـَمْ يُـثْنـِهِ عَنـْ

كَفهِ الطـرحُْ وَالط   فَكَـانَ لَهُ مِنْ قَـلْبِهَا الحُْب وَالهْوََى  ـخ وكََانَ لهَاَ مِنْ َ
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هَا وَهِيَ فيِ طِلاَبِهِ   يَدَيـْهِ مـنِْ مُعَاناَِاَ نَـبْخُ   نْ فيِ كَمَ   وَمَـا مُعْـرِضٌ عَنـْ

هَا  وَلاَ مُـدْركٌِ مَـا شَاءَ مِنْ شَهَوَاِاَ  1التبَجحُ وَ النجْخُ   كَمَـنْ حَظهُ مِنـْ

 2صَمْخٌ   صْبـِحُ حَتـى مَا لآِذَاننَِاوَ نُ   وَلَكِنـنَا نَـعْمَى مِـراَراً عَـنِ الهْـُدَى

ـا قَضَى االلهُ مَهْرَبٌ  لاَ فَسْـخُ  اءِ االلهِ نَـقْـضٌ وَ وَ لاَ لقَِضَ   وَمَا لاِمْـرئٍِ عَم 

 ِـَا إِلا وَأنَْتَ لهَـاَ سِنْـخُ   ادُ يُسَ   أبَـَا طـَالِبٍ لـَمْ تَـبْقَ شِيمَةُ سُؤْدَدٍ 

 شَـخ   فيِ كُـل سَامِعَـةٍ  ا لِدِرَِ   زمَـانِ أيَـَادِيـًاتَسَوغْتَ أبَْـنـَاءَ ال

 لاَ نـَخ  مْ كَسْبٌ سِـوَاهَا وَ فَمَا لهَُ   وَأَجْـرَيْـتـَهَا فِيهِـمْ عَـوَائِدُ سُـؤْدَدٍ 

تـْهُمْ غَوَادِيهَا فَهِيَ فيِ عُرُوقِهِمْ  قِ أعَْظمُِهِ ادِمَـاءٌ وَفيِ أعَْمَ   غَـد مْ مُـخ 

هُـمْ حَـزْناً وَسَهْلاً فَأَصْبَحُوا تـْ رْعِيهِمْ وَلخُْ مُ  وَرخٌْ وَ  رْعَاهُـمْ مَ  وَ   وَ عَم 

غُونَ وَحْـلٌ وَلاَ زلخَُْ فَمَا دُونَ مَ   بَنيِ الْعَـزْفِيِيـنَ ابْـلُغـُوا مَـا أرََدْتمُُ   ا تَـبـْ

 رْفُكُمْ وَضْخُ غَ كُمْ جَف وَلاَ فَمَا غَرْبُ   وَ لاَ تَـقْعُـدُوا عَمّـنَْ أرَاَدَ سِجَالَكُمْ 

 وا عَلَى مَنْ راَمَ شَأْوكَُمْ وَانخُْواوَتيِهُ   وَخَلـّوُا وَراَءً كُـل طاَلـِبِ غَايةٍَ 

 أَسْلاَفِكُمْ شَدْخُ فَفِي رأَْسِهَا مِنْ وَطْءِ   وَلاَ تـَذَرُوا الجْـَوْزاَءَ تَـعْلُو عَلَيْكُمُ 

 خُ خَائيَِتيِ الْفَض وَالْفَضْ  إِذَا جُليَـتْ   أعَْيـنُِ حُسدِيلأِفَْـوَاهِ أعَْـدَائِي وَ 

 نْ مَدْحِ أمَْلاَكِهَا مَدْخُ فَفِي نَـفْسِهَا مِ   دَعُـوهَا تَـهَـادَى فيِ مُلاَءَةِ حُسْنِهَا

  مَ الزمْخُ وَقَدْ جَد فِيهَا الزهْوُ وَاسْتُحْكْ    3يمَاَنيِـةٌ زاَرَتْ يمَـَانيِـنَ فَأنَْـثَـنَتْ 
  4]الكامل[وقال في ذكر شبابه ومشيبه 

كْنَتَ  تجَْهَلُ أنَنيِ لاَ أرَْقـُدُ   فاَسْأَلْ يخُبَـرْكَ السهَا وَالْفَرْقَدُ   إِنْ ُ

فُكَ يَشْهَـدُ   وَ إِنِ اتـهَمْتـَهُمَـا لبِـَعْضِ تَشَابـُهٍ  نـَهُمَـا فَطيَـْ  بَـيْنيِ وَبَـيـْ

 لِيمُ الأَْرْمَـدُ   يْلَ لاَأدَْريِ بـِهِ وَ لَقَـدْ أبَيِتُ اللسَهِراً كَمَا باَتَ الس 

 وَالصبْحُ أنَْأَى مِـنْ هَوَايَ وَأبَْـعَدُ   أرَْعَى كَـوَاكِبَهُ وَأرَْقـُدُ صُبْحَهُ 

 حَتى يَـقُـومَ لـِورِْدِهِ الْمُتـَهَجدُ   فـَرْدًا أُكَـابِدُ لـَوْعَتيِ وَظَلاَمَهُ 

 سَحَراً كَمَا زَعَمَ الْغُراَبُ الأَْسْوَدُ   لِبطُ وَباَنَ قَـلْبـيِ إِثـْرَهُ باَنَ الخَْ 

                                                 
  أكل التمر اليابس تقشّفا: مَنْ حَظهُ التمَجعُ وَالنجْخُ ، ولتمجّعكَ : ... في نفح الطيب   ) 1
  وَنَصْلُجُ حَتى مَا لآِذَاننَِا صَمْخُ : ... في نفح الطيب   ) 2
  .فانثنت ، مزة الوصل: هكذا وردت في المنتخب النفبس ، وفي نفح الطيب   ) 3
  107/108ص: المنتخب النفيس   )4



 124

 فاَلجِْسْمُ يُـتْهِمُ وَ الْعَزيمِـَةُ تَـنْجِدُ   وَتَـبَايَـنَتْ أغَْـراَضُناَ وَجُسُـومُنَا

 رْقَدُ إِلا سُـراَيَ وَعَزْمَتيِ وَالْفَـ  وَ كَذَاكَ مَا صَحْبيِ الذِينَ ألَفِْتُـهُمْ 

 مِني وَسَاعَدَنيِ الشبَابُ الْمُسْعِدُ   وَنَـهَضْتُ لَوْ وَافـَى نُـهُوضِي قُـوةً 

 فاَلشـوْقُ يُـنْهِضُ وَالزمَانةَُ تُـقْعِدُ   لاَتَـعْجَبـَن لعَِـزْمَتيِ وَ تَـثبَطِـي

 لْمُتَأَودُ وَذَوَى قَضِيبُ قـَوَامِيَ ا  أَوْدَى صِبـَايَ وَغَاضَ مَاءُ مَعِينِهِ 

 وَالشيْـبُ أبَْـغَضُ زاَئـِرٍ يَـتـَفَقدُ   وَأتَـَى الْمَشِيبُ يَـزُورُنيِ مُتـَفَقدًا

 بَـعْدَ الشبَابِ وَشَرْخِـهِ مَا أفَْقِدُ   وَلى الشبَابُ وَشَرْخُهُ لمَْ يَـبْقَ ليِ 

 لـى لبَِيدًا أرَْبَدُ حَلتْ كَمَـا خَ   خَلتْ سَوَادِي رَبْدَةُ الشعْرِ التيِ 

 فيِ نَـهْضَتيِ ، وَلِكُل شَيْءٍ مَوْعِدُ   وَتَكَـاءَدَتْنيِ رَيْـثـَةٌ لـَمْ أدَْرهَِا

  1]الكامل: [ومن شعره في الغزل
نـَيْ جُؤْذُرِ   وَتَـبَسمَتْ عَنْ مِثْلِ سمِْطَيْ جَوْهَرِ   نَظرََتْ إلِيَْكَ بمِثِـْلِ عَيـْ

 أَوْ كَالْبـَرْقِ أَوْ عَنْ ناَصِعٍ كَـالد رِ   رلْعِ أَوْ كَـالأْقُْحُوَانِ مُؤَشكَـالط 

 بَلْ خمَـْرَةٌ لَكِنـهَا لـَمْ تُـعْصَـرِ   تجَْـريِ عَلَيْـهِ مِنْ لَمَـاهَا نَطْفَةٌ 

 تُـزْريِ وَتَـلْعَبُ باِلنـهَـى لمَْ تخُْطرَِ   لَوْ لمَْ يَكُنْ خمَـْراً سُلاَفـًا ريِقُهَا

 فِيـهِ مُهَنـدُ لحَْظِهَا لمَْ يحُْـذَرِ   وكََذَاكَ سَاجِيَ طرَْفِهضا لَوْ لمَْ يَكُنْ 

هَا لَوْ عُجْتَ طرَْفَكَ فيَِ حَدِيقَةِ خَد   ِوَأمَِنْتَ سَطـْوَةَ صُدْغِهَا الْمُتَجَبر 

 ى فيِ كَوْثرَِ وكََرَعْتَ مِنْ ذَاكَ اللمَ   لَرَتَـعْتَ فيِ ذَاكَ الحِْمَـى فـِي جَنةٍ 

 حَصْبَاءُ دُر فـِي بِسَـاطٍ أَخْضَرِ   طرََقَـتْكَ وَهْنـًا وَالنجُـومُ كَـأنَـهَا 

ـنٍ وَمُنـَفّـرَِ   وَالركْبُ بَـيْـنَ مُصَعـدٍ وَمُصَوبٍ  ـومُ بَـيْـنَ مُسَكوَالن 

 زْرَتْ باِلصبَاحِ  الْمُسْفِرِ سَفَرَتْ  فَأَ   بَـيْضَا إِذَا اعْتَكَرَتْ ذَوَائِبُ شَعْـرهَِا

 مِـنْ فِضـةٍ أَوْ دُمْيـَةٌ مِنْ مَرْمَرِ   سَرَحَتْ غَلاَئلُِهَـا فَـقُلْتُ سَبِيكَـةٌ 

 تخُْلِفْ مَـوَاعِـدَهَا وَلـَمْ تَـتـَغَيرِ   مَنَحَتْـكَ مـاَ مَنـَعَتْكَ يَـقْظاَنـًا فَـلَمْ 

اَ خَافـَتْ بُـغـَاةَ وُشَاتـِ فَأتََـتْكَ مِـنْ أرَْدَافِهَا فـِي عَسْكَرِ   هَاوَ كَأَنم 

 تَـعْطوُ فَـتَسْطـُو باِلهْزَِبْرِ الْقَسْـوَرِ   وَ بجِِـزعِْ ذَاكَ الْمُنْحَنـَى إِدْمَانـَةٌ 

يمِ الْعَنْبرَِ   وَتحَِيـّةٍَ جَـاءَتْكَ فـِي طَي الصبَا  أذَكَْى وَأعَْطـَرَ مِنْ شمَِ
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ذْخِرِ   يكَ فَضْلَ ردَِائِهَاجَـرتْ عَلـَى وَادِ   فَعـرََفْتَ فِيهَا عَرْفَ ذَاكَ الإِْ

 مُتَشَـوقٍ ذَاكِـي الحَْشَا مُتَسَعرِ   هَاجَتْ بـَلاَبِلُ نـَازحٍِ عَنْ إلِْفِـهِ 

ـريِهَا تـَذْكُريِ  وَإِذَا نَسَيْتِ ليََالـِيَ الْعَهْـدِ التـِي  َسَلَفَتْ لنََا فَـتَذك 

 وَالشمْسُ تَـنْظـُرُ مِثْلَ عَينِْ الأَْخْزَرِ   ا نُـغَنيهَا وَنـَرْشُفُ ثَـغْـرَهَارُحْنـَ

 وَالجْـَو بَـيْـنَ ممَُسكٍ وَمُعَطـرِ   وَالروْضُ بَـيْـنَ مُفَضضٍ وَمُعَسْجَدٍ 

  1:] الطويل[ومن شعره قوله 
 لهُـاَ الْعُتْـبىَ وَهـاَهـيَِ فاَِركُ وَتَسْأَ   تُـراَجِعُ مِنْ دُنْـيَاكَ مَـاَ أْنَت تـاَركُِ 

 وَشــَر وِدَادٍ مَا تـُوَد التـّرَاَئِـكُ   تـُؤَملُ بعَـدَْ التـرْكِ رَجْعَ وِدَادِهَا

 فَأنَْتَ  عَلـىَ حَلـوَْائـهِِ  مُتـَهَـالِكُ   حَلاَ لَكَ مِنْها مَا حَلاَ لَكَ فيِ الصبَا 

 فَـقَلْبُكَ محَـزُْونٌ وَثَـغْـرُكَ ضَاحِـكُ   عَنْهـاَ تجََملاً  تَظـَاهَـرُ باِلسلْوَانِ 

 وَشَعْـرُ عَذَاريِ أَسـوَْدُ اللوْنِ حَالِكُ   تَـنـَزهْتُ عَنْهـاَ نخَـوَْةً لاَ زَهادَةً 

 زَنانِبُ مـنِْ ضَـوَاتـهَِا وَعـوََاتَكُ   ليََاليِ تُـغْريِ بـِي وَإِنْ هِيَ أعَْرضَتْ 

 2تمَـَايَلُ مـنِْ ثقِـلٍْ بَـينَْ الأَْراَئِكِ   ـدُُودٍ فيِ قِحَافِ رَوَادِفٍ غُصُوُن ق

 ثدُِي كَـأَسْنـاَنِ الرمـاَحِ فـوََاتِكُ   تُطاعِنُنيِ مِنْهـنُ فيِ كُـل مَلْعَبٍ 

وَاتَِ   وكََمْ كِلةٍ فِيهَـا هَتَكْتُ وَدُوَـاَ  كُ صـدُُورُ العـوََاليِ وَالسيُوفُ البـْ

 لِطـاَلِِ◌ِ◌ِـاَ أَوْ مـاَ تحََيـرَ هَالِـكُ   وَلاَ خـدِْنَ إِلا مَا أعَـدَْتُ رَدِينـهَُ 

 فـَوَاترُِ أَلحْـاَظٍ  للِظبَا الْفـوََاتِـكُ   تُضِل فُـؤَادَ الْمَرْءِ عَنْ قَصْدِ رُشْـدِهِ 

 اعٌ جمَـةٌ وَعـوََانِـكُ سِنـُوهُ طِب ـَ  وَفيِ كُل سِـنٍ لاِبْنِ آدَمَ إِنْ تَطـلْ 

 وَأعَْجَـزَ رأَْيِي عَجْـزهُُن الركـاَِركُ   وَإِلا فَمَاِلي بَـعْـدَمَا شـاَبَ مَفْرقِِي

 تُـراَفِقُنيِ فِيهَـا الرحَـالُ الحْـوََاتِكُ   أَجـوُبُ إلِيَـهَْا كُل بيَـدَْاءَ ممُلِْقٍ 

 غَـوَارِبَ أََ◌مْثـَالَ الهِْضَـابِ تَـوَامِكُ   ؤُودَةً نُـهَـاززُِ أمَْثـَالَ الجْيِـَادِ تـَ

 وَيَـنْحَـى وَمَـا دُونَ الصآةِ مَبـَاركُِ   ظِمَـاءٌ وَمَـا غَيْـرُ السمَاوَةِ مَوْردٌِ 

 إِذَا مَا اشْتَكَتْ عَض السرُوجِ الْمَواِركُِ   ذَوَاهِلُ عَنْ عَض الرجَـالِ ظهُُورهَُا

 هَلَعـنَْ  فلاَنَتْ تحَْتـَهُـن السنـاَبِكُ   ا عَنْ سُنْبُكِ الأَْرْضِ سُنْبُكٌ إِذَا مَا نَـبَ 

 بَـوَائـكُِهـاَ وَالْمُنْغِيـاتُ الـدراَهِكُ   تَـقُـد بنِـَا فـِي كُل قاَعٍ وَفَدْفَدٍ 
                                                 

 .379/382ص: الإحاطة في أخبار غرناطة   )1  
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 1احِ بَـوَاشِكُ وَ أمََـامَهـاَ ركَا كَالريَ   فَأَمَـامَهَا رَي كَـالسحَابِ مَوَالِعٌ 

 وَجُـرْدٌ لأَِوْسَـاطِ الشكِيـمِ عَوَالِكُ   قِلاَصٌ بأَِطـْوَافِ الجْـَدِيلِ بـَوَالِعٌ 

 فَـهُـن نـوََاحِ للِـردَى أَوْ هَـوَالِكُ   تَـراَمَى ِـَا نيِـاَقُـهَا كُـل مُرْتمَىً

 2تُـعْدِي السافِيَاتُ السوَاهِكُ تُـعْفِيـهِ   وكََـمْ مَنْـزلٍِ خَليْتـُهُ لِطِلاَِـَا

 وَمَـا إِنْ بـهِِ إِلا لُصُـوقٌ حَبـاَئِكُ   يمَـُر بـِـهِ زُوارهُُ وَعُفَــاتـُهُ 

 وَهُـن عَلَيـهِْ جَـاثيِـاتٌ بـوََاركُِ   وَآثـَارَتُـنـَا تَـقَـادَمَ عَهْـدُهُـمْ 

 ـلاَثُ أثَـَافٍ كَالحَْمَامِ سَـوَادِكُ ثَ   3لـِوَارِبِ أفَْـراَسٍ وَنـُؤْيُ حَذَاةٍ 

 تمَـرُ عَلَى طِيبِ الْعـرَُوسِ الْمَدَاوِكُ   تمَـُر عَلَيْـهِ نَسْمَـةُ الْفَجْرِ مِثـْلَمَا

هْرِ مُبَانـِكُ   وَأرَكَْبَ كَالشهـدِْ يَـنْفـحَُ بـرُْدُهُ  مَا لَهُ للِد لِمَجْهُولٍ حَسِي 

 وَيمَْطلُـُنيِ مِنْهـاَ عَـدِيمٌ ممُاَعِـكُ   غَـريمٌِ ممُـَاحِكٌ  يطُنَبُـهَـا مِنـي

هَـا مَا تَـعَذرَ فيِ الصبَا  وَمِـنْ دُونـهِِ وَقْعُ الحِْمَامِ الْمَوَاشِكُ   أُحـاَوِلُ مِنـْ

هَا وَ إِنْ راَقَ حُسْنُـهَا  حَسَائِـفُ لاَ تحُْصَى هُنـاَ وَمَبـاَركُِ   يُسَلي الْفَتىَ مِنـْ

هَـا مَلاَلٌ دَائـِـمٌ لاَ تمَلُــهُ   تَـزَورُ إِفْـكٍ  عـنَْ رِضَى الحَْق آفِكُ   فَمِنـْ

فْكِ الرجَـالُ جَهَالـَةً   وَمَـا أهَْلَكَ  الأَْحْيـاَءَ  إِلا الأْفَـَايِكُ   تَـهَـاوَنَ باِلإِْ

 ليـَاليِ وَالنجُـومُ النـوَابِكُ طِوَالُ  ال  تَزنِ طوُلَ تِسْهَادِي وَقَدْريِ تمَلَْمُلِي

هْـرِ مِنْهُ جَحَافـِلٌ  جْمِ فِيهـاَ نيَـاَزكُِ   تغُِيرُ عَلـَى الدمَ الرمـدَُو كَـأَن 

 بمِـَا بَـيضَتْ مِنـي دُجَاهَا  الحَْوَالِكُ   فَـلَيْتَ الـذِي سَودْتُ فِيهَا مُعَوضٌ 

وَاهِكُ   لِمْسَانَ وَالهْـَوَىأَلاَ لاَ تُذكَّـرِْنيِ تِ  ا الخْطُوُبُ الدوَمَـا دَهَكَتْ مِن 

 لجِِسْمِي وَ للِصبْـرِ الجَْمِيـلِ لنََاهِكُ   فإَِن ادكَـارَ مَا مَضَى مِـنْ زَمَاِاَ

 اركُِ لنِِيـراَنِ أَشْـوَاقِي إلِيَْهـاَ محَـَ  وَ لاَ تَصِفَن أمَْـوَاهَهَـا لـِي فإَِنـهَا 

 فـَإِني عَلـىَ تلِْكَ  الْعُهُـودِ لَراَمِكُ   وَمَنْ حَـالَ عَنْ عَهْدٍ أَوْ أَخْفَرَ ذِمةً 

 عِهَـادُ الْغـوََادِي وَالدمُوعُ السوَافِكُ   سَقَى مَنْـزِليِ فِيهَا وَ إِنْ مَح رَسمَْهُ 

 ا وَالْمُدْمخِـاَتُ الحَْوَاشِكُ رَوَاعِـدُهَ   وَجَـادَتْ ثَـرَى قَـبرٍْ بمِسَْجِدِ صَالِحٍ 

                                                 
  : البيت مختل من حيث المعنى والوزن ، ولعل الصواب   ) 1
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لَعَـتْ عَـنْ دَارِ يوُنُسَ مُزْنةٌَ   يـرَْوِي صَـدَاهُ  قَطـْرهَُا الْمُتَدَاركُِ   وَلاَ أقَـْ

 وَيُـرْضِي الرعـاَوِي نَـبْتُـهَا الْمُتَلاَحِـكُ   إِلىَ أَنْ يـَرُوقَ الناظِريِـنَ رُوَاؤُهَا

 زُراَقٌ تحُـَاكِي بُسْطَهَـا وَدَوَانِـكُ   ا بِعِراَصِهَاوَيُصْبـِحُ مِنْ حَوْلِ الحْيََ 

 تُصَلي عَلَى ذَاكَ الصـدَى وَ تبُـاَركُِ   وَلاَ بَـرَحَتْ مِنْـهُ مَلاَئِكَـةُ الرضَى

 وَبُشْـرَى لِمَـنْ صَلتْ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكُ   وَطوُبىَ لِمَنْ رَوَى مَنَازلِـَهُ الحْيَـاَ

هَا دكََادِكُ   يْتَ شِعْـريِ هَلْ تُـقَضى لبَُانَتيِ أَلاَ لَ   إِذَا مَـا  انْـقَضَتْ عَشْرٌ عَلَيـْ

 فَـيـَرْقُبُ أَوْ تُـلْقَـى إلِيَْـهِ الروَامِـكُ   وَ هَلْ أمَْكَـنَ الطيْفَ الْمُغِِ◌ب زيِاَرَةٌ 

هَا بِقَدْرِ مَا هَـا باِلْعِتـَابِ الحْاَلِكُ تـُؤَدي إِ   وَ هَـلْ تَـغْفُـلُ الأْيَامُ عَنـْ ليَـْ
1 

 إِذَا كَل عَـنْ رَحْلِي الجِْلاَلُ اللكَالِكُ   وَيـَاليَْتَ شِعْـريِ أَي أرَْضٍ تقُِلنيِ 

 إِذَا أفَْقـدََتْنـِي مَسهَـا وَالدكَـادِكُ   وَأَي عَـراَرٍ مِـنْ صَفَـاهَا يحَثُنيِ 

 نيِ إِذَا جَهِـلَ النـّاَسُ الزـِمْ دُوَنَ الأْنَـَامِ لحَاَنـِكُ   مَـانَ فإَِنِبـِدُو 

 فإَِن بِقَـاعَ الأَْرْضِ طـُرا شَـوَابِكُ   تثَضبتْ إِذَا مَا قُمْتَ تَـعْمَلُ خطـْوَةً 

تْـرِ هَاِت  وَلاَ تَـبْذِلـَن وَجْهًا لِصَاحِبِ نعِْمـةٍَ  ـكُ فَمَا مِثْلُ بَذْلِ الْوَجْهِ للِس 

 وَ لاَ تَـلْقَهُـمْ إِلا وَهَــركَ شَائـِكُ   تجََشمْ إِنِ اسْطعَْتَ وَاحْـذَرْ أذََاهُمُ 

 وكَُـل إِذَا لـَمْ يَـعْصِـمِ االلهُ حَاسِكُ   فَكُل عَلَى مَـا أنَْـعَـمَ االلهُ حَاسِـدٌ 

 نـّاَ لاَمحَـَالَةَ فاَتِكُ بمِـَنْ فـَاتَ مِ   وَ لاَ تـأَْسَ ريِبـَةَ الزمَـانِ فإَِنـّهَُ 

 وَتـرَْضَى ذكََـامِي فاَرِسٌ وَالهْنََادِكُ   تمَنَـى مُصَـابَ بَـرْبـَرٍ وَأعََـارَهُ 

هَـا الْمَهَالِكُ   بَدَرْتُ ليَْلَ الجَْوْنِ حَوْضَ لجَاَجِهَا  وَتَـعْـرِفُ إِقْـدَامِي عَلَيـْ

 وَ لاَ أَصْفَقَـتْ إِلا عَلَي الشكَـاشِكُ   فَمَـا أذَْعَنَتْ إلا إلِـَي عِشـاَرهَُا

 وَ لاَ أمَْلـَتْ إِلا قَـتـَامِي الضـراَركُِ   وَلاَ قَصـدََتْ إِلا فنَائِي وَقـوُدُهـاَ

 كَمَـا شَـرفَُتْ باِلنـوَيْـهَـارِ الْبـَراَمِكُ   بـِهِ شَرفَُتْ أذَْوَاؤُهـاَ وَمُلُوكـهَُا

هْـرِ دَاهِكُ   غَيْـريِ لِدَفْـعِ مُلِمةٍ  وَلاَ تَدْعُـوَنْ  إِذَا مَا دَهَى مِنْ حَاِدثِ الد 

 وَ مَا إِنْ لبِـَيْتِ الْمَجْدِ بعَـدِْيَ سَامِكُ   فَمَا إِنْ لِذَاكَ الصوْتِ غَيرِْيَ سَامِـعٌ 

 سكَاسِكُ بمِـَا أَوْرَثَـتْنـِي حمِْيـَرٌ وَال  يَـغَص وَيَشْجَـى نَـهْشَلٌ وَمجَُاشِـعٌ 

رَهَا   وَ طِيبُ ثَـنَائـِي لاَصِقٌ بـِيَ صَـاِئكُ   تُـفَارقِنُـِي رُوحِي التيِ لَسْتُ غَيـْ
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 وَ قـَدْ شمََطـَتْ مِنا اللحَا وَالأْفَاَنِكُ   وَمَـاذَا عَسَى تَـرْجُو لِدَاتيِ وَأرَْتجَِي

نْـيـَا عَقِيـلٌ وَمَـالِكُ إِذَا عَـ  يَـعُودُ لنََا شَرخُْ الشبَابِ الذِي مَضَى ادَ للِد 

  1]السريع:[ومما اشتهر من شعره قوله
 كَـأنَـهُ فيِ جُنْحِ ليَْلِي ذَبـَالْ   أرَقَ عَيْنـِي بـَارقٌِ مِـنْ أثُاَلْ 

رَتيِ عَلَى صَحْنِ خَدي أَسَالْ   أثَاَرَ شَـوْقاً فيِ ضَمِيـرِ الحَْشَا  عَبـْ

مَالْ   ا وَاشْتِعـاَلْ حَكَى فُـؤَادِي قَـلَقًـ ِْوَجَفْـنَ عَيْنـِي أرََقاً وَا 

هَـل مِثـْلُ الْعَـزَلْ   وَ جَوَانـِحُ تَـلْفَـحُ نيِـَراَنُـهَـا  وَأدَْمُـعٌ تَـنـْ

ةُ الحُْب  سِـوَى أَنْ يُـقَالْ   قـُولـُوا وُشَاةَ الحُْب مَا شِئْتُمُ  مَا لَذ 

 فَـزلَـةُ الْعَالـِمِ مـاَ إِنْ تقُـاَلْ   ـذْرَ ليِ عُـذْراً للِـُوَامِي وَلاَ عُ 

 تَـقَصرُ الليْلَ إِذَا  الليـلُْ طـَالْ   قُمْ نَطـْرُدِ الهْـَم بمِشَْمُـولَةٍ 

 تمَنْـَعُهَا الذمـةُ مِـنْ أَنْ تُـنـَالْ   وَعَـاطِهَـا صَفْـراَءَ ذِميـّـةًَ 

 وَالتبرِْ لَوْناً وَالهْـَوَى فيِ اعْتِدَالْ   مَطْعَمًاكَالْمِسْكِ ريحًِا وَ اللمَى 

رَ الحِْجَالْ   عَتـقَهَا فـِي الـدن خمَـارهَُا  وَالْبِكْرُ لاَ تَـعْـرِفُ غَيـْ

 عَلَى سَنَا الْبـَرْقِ وَضَوْءِ الهِْلاَلْ   لاَ تُـثْقِـبِ الْمِصْبَاحَ لاَ وَ اسْقِنيِ 

نـَهُمَا كَالخْيََالْ   ـردَى يَـقْظـَةٌ فاَلْعَيْشُ نَـوْمٌ وَ ال  وَالْمـرَْءُ مَـا بَـيـْ

وَالْ   خُـذْهَا عَلـَى تَـنْغِيمِ مِسْطاَرهَِا بَـينَْ خَـوَابيِهَا وَبيََْ◌ـن الد 

يـهَا  أَخمْـَلَ دَاريِـنَ وَأنَْسَى أَوَالْ   فيِ رَوْضَـةٍ بـَاكَـرَ وَسمِْ

 فِيهَـا إِذَا هَبتْ صَبًا أَوْ شمَاَلْ   وقَةً كَـأَن فـَأْرَ الْمِسْكِ مَغْبـُ

 مُفَـوقـَاتٍ أبَـَدًا للِنضَـالْ   مِنْ كُل سَاجِيَ الطرْفِ أَلحْاَظهُُ 

 مِنْ حَسَنِ الْوَجْـهِ قبَِيحِ الْفِعاَلْ   مـنَْ عَـاذِريِ وَالْكُل ليِ عَاذِرٌ   

ابـِهِ  الْوَعْـدِ كِذ بـِيانَ لاَ يَـعْـرِفُ غَيْـرَ الْمِطاَلْ   مِـنْ خُلِلي 

هْـرُ وَأَي امْـرئٍِ  ـهُ الدَهْرُ حَالْ   كَـأنيَـبـْقَى عَلَى حَالٍ إِذَا الد 

 عَلَيْهِ مَا سَوغَنيِ مِـنْ محُـَالْ   أمَـاَ تـَراَنيِ آخِـذًا نـَاقِضًا 

 مَا عَابَـتْـهُ قَـبْلِي رجَِـالْ كَمِثْلِ   وَلـَمْ أَكُـنْ قـطَ لـَهُ عَائبًِا 

 يجَْتَمِـعُ الضـدَانِ عِلْمٌ وَمَالْ؟  يأَْبىِ ثـَراَءَ الْمَـالِ عِلْمِي وَهَلْ 
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 حَتى تَـهَادَانيِ ظهُُـورُ الرجَالْ   وَتأَْنَفُ الأَْرْضُ مُقـاَمِـي ِاَ

 هَانَتْ عَلـَي الليـَالْ عَيْشُ وَلاَ   وَلَوْلاَ بَـنـُو زيِانَ مَا لَذ ليِ الـْ

هْـرَ وَهُمْ خَففُوا  فُوا الدـقَالْ   هُمْ خَوهْرِ خُطاَهُ الثعَلَى بنَشي الد 

 غَمْرَ ردَِاءِ الحَْمْدِ عَمْـرَ النـوَالْ   وَرثِْتُ مِـنْ عَامِـرهِِـمْ سَيدًا 

هَ   وكََعْبـَةٍ للِْجُـودِ مَنْصُـوبـَةٍ   ا الناسُ مِنْ كُل حَالْ يَسْعَى إلِيَـْ

 مُسْتَمْلَحِ النـزْعَةِ عَـذْبَ الْمَقَالْ   خُـذْهَـا أبَـَا زيِانَ مِنْ شَاعِرٍ 

 وَيَـنْـظِمُ الآْلاَء مِثـْلَ الـلآلْ   يَـلْتَفِظُ الأْلَـْفَاظَ لَفْظَ النـوَى

  1]الوافر:[وبين أبي بكر بن خطابوقال يمدح أبا سعيد بن عامر ويذكر الوحشة الواقعة بينه      
 محَـَا آثـَارَ دِمْنَتِهَـا الْتِثـَامَا  مَشُـوقٌ زاَرَ رَبْـعَكَ يـَا إِمَامَا

 فَمَـا نَـفَعَـتْ وَلاَ نَـقَعَتْ أوَُامَـا  تَـتَبـعَ ريِقَـةَ الطـّلَِ ارْتِشَافاَ

 ـرتـِهَا ذِمَامَاوَمَـا راَعَـى لِضُ   وَقَـبلَ خَـد وَرْدَتـِهَا جِهَـاراَ

 وَلاَ لعَِلـيِ قـَدْركَِ أَنْ يُسَـامَى  وَمَـا لحَِريمِِ بَـيْتِكَ أَنْ يدَُانـَى 

 تجََشمـهَُ سَـلاَمًـا وَاسْتِلاَمَـا  وَلَكِنْ عَاشَ فيِ رَسْـمٍ لِمَغْنىً 

 فَـهَامَـا فَحَـن وَشَـم ريِـّـاَهُ   تَـنـَفسَ رَوْضَـهُ الْمَطْلـَولُ وَهْنًا

 2رَوَتْ مُسْنـَدًا عَنْـهُ النـعَـامَا  ته حَدِيثاً...تَـلَقـى طِيبُ بـ

 وَلـَمْ تَـعْـرِفْ لِسَاكِنـِهَا مُقَامَا  فَـيَا نَـفَسَ الصبَا إِنْ جِئْتَ سَاحَا 

 وَرَدتْـكَ الْعـرَاَدَةَ وَالخْـِزاَمَـا  وَأَخْطأَْتَ الطريِقَ إِلىَ حمِـَاهَا

 وَلاَ تـُذْعِرْ بمِسَْرَحِـهَا سُـوَامَا  فَلاَ تُـبْصِـر بِسَـرْحَتِهَـا قَضِيبًا

 يمَـَانيِا مَتـَى جِئْـتَ الشـآمَا  وَياَ بـَرْقاً أَضَـاءَ عَلـَى أَوَالٍ 

 أمَِ الـدر الأَْوَامِـيَ انْتِظـَامَـا  أثََـغْـرُ إِمَـامَةٍ أنَْتَ ابْتِسَـامًا

 وَلحَُت عَلـىَ ثنَِيتِهَـا حُسَامَـا  3تَ ببَِطـْنِ وَادِيهَا لـِوًاخَفَقْ 

 4عَلَى مَا ذُدْتَ عَنْ عَيْنيِ الْمَنَامَا  أمَُشْبِهَ قَـلْبـِي الْمُضْنىَ احْتِدَامَا
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 خَيَالاً كَـانَ يـَأْتيِنـِي لِمـاَمَا  ولمَِْ أَسْهَـرْتَنيِ وَطـَرَدْتَ عَني 

 كَلاَمٌ أثَْخَـنَ الأَْحْشَـا كَـلًَ◌امَا  مِنْـهُ تأَْريِقًـا لجَِفْنيِ وَأبَْـلـَغُ 

 وَلـَوْ تـُركَِ الْقَطـَا يـَوْمًا لنََامَا  تَـعَـرضَِ لي فَأيَْـقَظْتُ الْقَـوَافيِ 

 جـذََعْتُ رَوَاطِبـًا وَقَـلَبْتُ هَامَا  وَقِيلَ وَمَـا أرََى يَـوْمِي كَأَمْسِي 

 1فَكَـانَ لحَِسَـدٍ مَـوْتاً زُؤَامَا  عَـدُو سمُـّاً زُعَافاً وَجَرعْتُ الْ 

يسَهُـمْ ذَاكَ اللمَـامَا  دَعَـوْتُ زَعِيمَهُمْ ذَاكَ ابْتِيَاسَا  وَرُعْتُ خمَِ

 ولمََْ أتَـْرُكْ لقَِـرْمِهِـمُ سِنـَامَا  نَـزَعْتُ شَـوَاةَ كَبْشِهِمُ نِطاَحَـا

 أُضَـامُ أبَـَا سَعِيـدٍ أَوْ عَلاَمَـا  لْبيِ لِمَاذَاأُضَـامُ وَفـِي يَدِي ق ـَ

 أفَـُل الصـارمَِ الْعَضْبَ اْـِزاَمَا  بـِهِ وَبمِـَا أذَُلـّقُِ مِنْ لِسَانيِ 

 أُصَـرفـُهُ إِذَا شِئْـتُ انْتِقَـامَا  وَغَـرامُ الْوَزيِـرِ أبَـِي سَعِيدٍ 

 لِمَا أَكَلـُوهُ مِـنْ لحَْمِي حَراَمَا  نْتِصَـاريِبِهِ وَبنَِجْلـِهِ الْبـَر ا

 2لِدَهْـرٍ عَلـّمََ الشـحَ الْغَمَامَا  أعَُثْمَـنَ بْنَ عَامِـرِ لاَ تَكِلْنـِي

 وَشمِـْتُ فَـلـَمْ أَشِـمْ إِلا جَهَامَا  وَرَدْتُ فَـلـَمْ أرَدِْ إِلا سَـراَباَ

 ُأزَُورُ بَنيِ ممَـَالِكِهَـا الْكِـراَمَا  عَرْضَاقَطعَْتُ الأَْرْضَ طـُولاً ثم 

 وَأعَْـجَلْتُ الخْـَوَافيَِ وَالْقُـدَامَا  وَجَاجَانيِ عَلَى كَـرَمٍ نـَدَاهُمْ 

 وَقَـبـلْـتُ الْبـَراَجِـمَ وَالسلاَمَـا  وَذَللْتُ الْمَطاَمِـعَ مِـنْ إِباَئِي

 أَصِيدُِ َـا النـعَـامَ وَلاَ النـعَامَـى   الاَ وَمِنْ أدََبيِ نَصَبْتُ لهَـُمْ حِبَ 

 وَلـَمْ أرََ مِثـْلَ عُثْمَـنٍ إِمَامَـا  فَـلَمْ أرََ مِثـْلَ رَبْعـِي دَارَ أنُْسٍ 

 أبي يحُْيـِي غَيـُوثاً أَوْ رهَِـامَا  وَلاَ كَـأبَيِـهِ أَوْ كُنـَى أبَيِـهِ 

 وَرَفْـعِ مَكَـاتبَـِي إِلا أُضَامَـا  شٍ كَفَانيِ باِبْنِ عَامِرٍ خَفْضَ عَيْ 

هُـمْ بـَدْرَهُمُ التمَامَا  وَإِني مِـنْ وَلاَئِكَ فيِ يَـفَـاعٍ   أقُاَبـِلُ مِنـْ

                                                 
  :، ولكي نتجنبّه تعاد كتابته كالآتيشكل مختل عروضياالبيت ذا ال  ) 1

 فَكَانَ لحُِسدِي مَوْتاً زُؤَامَا  وَجَرعْتُ الْعِدَى سمُا زُعـاَفاَ
 

  
  :في الرحلة المغربية  )2

 لِدَهْـرٍ عَلمَ الشحَ الْغَمَامَا  خَلِيلِي إِنْ قـَدَرْتَ فَلاَ تَكِلْنيِ 
  



 131

  1]الكامل:[ومن غريب نظمه، قوله
 مَـنْ ليَْسَ يَطْمَـعُ أَنْ يمَـُر ببَِالهِاَ  عَجَبًا لهَاَ أيَـَذُوقُ طعَْمَ وِصَالهِاَ

هَـا وَتمَنْـَعُنيِ زكََـاةَ جمَـَالهِاَ  نـَا الْفَقِيـرُ إِلىَ تَعِلـّةَِ سَاعَةٍ وَأَ   مِنـْ

 يَـبْدُو وَ يخَْفَـى فـِي خَفِي مِطاَلهِاَ  كَمْ ذَا،وَعَنْ عَيْنيِ الْكَرَى مُتَأنَفٌ 

 سمْـَالهِاَكَتَضَاؤُلِ الحَْسْنـَاءِ  فيِ أَ   يَسْمُو لهَاَ بَدْرث الدجَى مُتَضَائِلاً 

 ليَْلاً فَـتَمْنـَحُـهُ  عَقِيلـَةَ مَـالهِـَا  وَابْنُ السبِيلِ يجَِيئُ يَـقْبَسُ نـَارَهَا

 فَـتُصِيبنُـِي أَلحْـَاظهَُــا بنِِبـَالهِاَ  يَـعْتَادُنيِ فيِ النـوْمِ طيَْفُ خَيَالهِاَ

اَ لـَةٍ جَـادَتْ بِهِ فَكَأَنم  ـي ذكَُاءُ وَقْتَ  زَوَالـِهَازفُتْ  عَلَ   كَـمْ ليَـْ

 بأَِبيِ شَذَا الْمِعْطـَارِ مِـنْ مِعْطاَلهِاَ  أَشْـرَى فَـعَطـرَهَا وَعَطلَ شُهْبـَهَا

 وَ بَـيَاضُ غُـرتهِِ كَضَـوْءِ هِلاَلهِـَا  وَسَـوَادُ طرُتـِهِ كَجُنْحِ ظَلاَمِهَا

 مِنْ ثَـغْـرهَِا وَأَشُم مَسْكَةَ خَالهِـَا  ـةٍ دَعْنيِ أَشِمْ باِلْوَهْـمِ أدَْنىَ لَمْعَ 

نَتـِهِ بحُِسْــنِ دَلاَلـهَِـا  مَا راَدَ طـَرْفي فيِ حَدِيقَةِ خدهَا  إِلا لفِِتـْ

 فَشَمُولُ راَحِكَ مِثْلُ ريِـحِ شمَاَلهِاَ  أنََسِيبَ شِعْـريِ رُق مِثْلَ نَسِيمِهَا

 ـيبَ لغَُاِاَ وَاذكُْـرْ ثقَِاةَ رجَِالهِاَ  وَاشْرحَْ غَرِ  وَانْـقُلْ أَحَادِيثَ الهْوََى

 أَطْلاَئـهَِا وَتمَـَشَ فـِي أَطْلاَلـِهَا  وَإِذَا مَرَرْتَ بِراَمَـةٍ فَـتـَوَق مِـنْ 

 وَدعَِ الْكَرَى شَركًَا لِصَيْدِ غَزاَلـِهَا  وَانْصِبْ لِمَغْـزَلهِـَا حُبَالَةَ قاَنِصٍ 

 وَانْضَحْ جَـوَانبِـَهَا بِفَضَلِ سِجَالـِهَا  ـدَاوِلهَاَ بِفَيْضِ دُمُوعِهَاوَأَسِلْ جَ 

هُمُ   هَذِي النـوَى عَرْكَ الرحَا بثِِفَالـِهَا  أنَـَا مِـنْ بقَِيـّةَِ مَعْشَرٍ عَركََتـْ

 لاَلهِاَبَـغْيًا ، فـَراَقَ الْعَيْـنَ حُسْنُ دَ   أَكْرمِْ ِاَ فِئـَةً أرُيِـقَ نجَِيعُهَـا

 فإَِنِ انْـتَشَـوْا فبَِحُلْـوهَِا وَحَلاَلـِهَا  حَلتْ مُدَامَةُ وَصْلِهَا وَحَلَتْ لهَمُْ 

 أَحَـدٌ وَنـَاءَ لهَاَ لبَُـعْـدِ مَنَالـهَِا  بَـلَغَتْ ِـُرْمُسَ غَايَـًة مَا ناَلهَاَ

  الدن مِنْ جِرْياَلـِهَافَهـرَيِقُ مَا فيِ   وَعَدَتْ عَلَى سُقْراَطَ سَوْرَةُ كَأْسِهَا

هَا نَـفْحَـةٌ   قُدْسِيـةٌ جَـاءَتْ  بنَِخْبـَةِ آلـِهَا  وَ سَرَتْ إِلىَ فاَراَبَ مِنـْ

 مَا سَـوغَ الْقِسيسُ مِـنْ أرَْمَالـِهَا  ليَِصُوغَ مِنْ أَلحْاَنـِهِ فيِ حَاِـَا

نًا يـُؤَرقُـهَا طـُرُوقُ خَيـَالـِهَا  وَتَـغَلْغَلَتْ فـِي سَهْرَوَرْدَ فَأَسْهَرَتْ   عَيـْ
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ينِ لَما أَشْـرَقَتْ  وَ خَـوَى فَـلَمْ يَـثْبُتْ لنِـُورِ جَلاَلهِاَ  فَخَبَا شِهَابَ الد 

 سمََحَتْ يـَدٌ بَـيْضَا بمِثِْلِ نـَوَالهِاَ  مَا جَـن مِثْلَ جُنـُونهِِ أَحَـدٌ وَلاَ 

 وْذِيهَا نَشْوَةٌ وَبـَدَتْ عَلَى الش هَا غَيْـرُ لَمْعَـةِ آلـِهاَ   مِنـْ  مَـا لاَحَ مِنـْ

 فِيمَـا يُـعَبـرُ عَـنْ حَقِيقَةِ حَالهِاَ  بَطلََتْ حَقِيقَتـُهَا وَحَالَتْ حَالُـهُ 

 فَـيـَرُوقُ شَاربِـَهَا صَفَـاءُ زُلاَلهِاَ  هَـذِي صُبَابَـتُـهُـمْ تـَرقِ صَبَابةًَ 

 مِنْ بَـعْـدِهَا أَجْـريِ عَلَى آثـَارهَِا  فَضْـلِ بْنِ يحَْـيَ أنَنيِ اعْلَمْ أبَاَ الْ 

اً مِثْلِي فَخُذْ  الهِاَ  فـَإِذَا رأَيَْتَ مُـوَله فيِ عَـذْلهِِ إِنْ كُنْتَ  مِـنْ عُذ 

 فيِ حِلهَـا إِنْ كَـانَ أَوْ ترِْحَالـِهَا  لاَ تَـعْجَبنَ لِمَا تـَرَى مِـنْ شَأِْاَ

 بِعَـذَاِاَ وَرشَـادُهَـا بِضَلاَلـِهَا  فَصَلاَحُهَـا بِفَسَـادِهَا ،وَنعَِيمُهَا

 يـَوْمًا وَأَسْلـَمَ مِنْ أذََى جُهالـِهَا  وَمِنَ الْعَجَـائِبِ أَنْ أقُِيـمَ ببِـَلْدَةٍ 

هُمُ  ؟ فَكَـمْ ضَيـعْتُ مِنْ   شَغَلـُوا بِدُنْـيَاهُـمُ أمََـا شَغَلَتـْ أَشْغَالـِهَا عَني 

 شمَْسُ الهْـُدَى عَبَثُوا بنُِورِ ذِيالـِهَا  حُجِبـُو بجَِهْلِهِمُ فإَِنْ لاَحَتْ لهَمُْ 

 تَـتـَقَيـلُ الأْنَْسَـابُ بـَرْدَ ظِلاَلـِهَا  وَإِنْ انْـتَسَبْتُ فـَإِننيِ مِنْ دَوْحَـةٍ 

يَالـِهَا حِجْـرٍ   مِنْ حمِْيرٍَ مِنْ ذِي رَعِينٍ مِنْ ذُراَ  مِـنَ الْعُظَمَاءِ مِنْ أقَـْ

 سَلْسَالهُـُمْ بـِأَرَق مِنْ صَلْصَالـِهَا  وَإِذَا رَجَعْـتُ لِطِينَتيِ مَعْنىً فَمَا

 وَ لَدَتـْهُ  فاَسُ مِنْكَ بَـعْـدَ حَبَالهِاَ  للِهِ دَركَ أَي نجَْـلُ كـرَيِـمَةٍ 

 وَ سمِاَكُ سُؤْدَدِهَا وَ بـَدْرُ كَمَالهِاَ  خْرهَِاوَلأَنَْتَ لاَ عَـدِمْتُكَ وَالِدُ فَ 

 وَ اخْشَعْ لِمَنْ تَـلْقَـاهُ مِـنْ أبَْدَالهِاَ  اغْلُظْ عَلَى مَنْ عَاثَ مِنْ أنَـْذَالهِاَ

 حُلَلِ الثـنَاءِ وَجُـر مِـنْ أذَْيـَالهِاَ  وَالْْبَسْ بمِـَا أَوْليَْتـَهَا مِـنْ نعِْمَـةٍ 

وَالـِهَا  أبَاَ الْفَضْلِ بْنَ يحَْيَ تحُْفَةً خُـذْهَا   جَاءَتْكَ لمَْ يُـنْسَجْ عَلـَى مِنـْ

 سمََحَتْ قَريحَِةُ شَاعِـرٍ بمِثِـَالـِهَا  مَا جَـالَ فيِ مِضْمَارهَِا شِعْرٌ وَلاَ 

 لـِهَاوَادْفـَعْ محَِالَ شُكُوكِهِ بمِِحَا  وَأًَ◌نِلْ أبَـَا الْبـرَكََاتِ مِنْ بَـركََاِاَ

  
  1]الكامل:[وقال يصف معاهد العلم وسعيه إليها

تْ بِسَاحِكَ ياَمحَـَل الأَْدْمُـعُ   وَتَصَرمَتْ أَسَفًـا عَلَيْكَ الأَْضْلُعُ   سُحّْ
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 جَـاوِي مُؤَملِكَ الْغيُُوثُ الهْمُعُ   وَلَطاَلَمَا جَادَتْ ثَـرَى الآْمَالِ مِـنْ 

 قـَدْ كُنْتُ أعَْلـَمُ أنَـهَا لاَ تَـرْجِعُ   قَضيْتـُهَـاللِــهِ أيَــامٌ ِـاَ 

 مِ أنَْـفَاسِ الْبـَدِيعِ تُشَعْشَعُ ـبنَِسِي  فَـلَقَدْ رَشَفْتُ ِاَ رُضَـابَ مُدَامَـةٍ 

هَـا أنَـهَا  مَرْعًـى لأِفَْكَـارِ الندَامِ وَمَرْتَعُ   فيِ رَوْضَـةٍ يـُرْضِيكَ مِنـْ

 أَجْـدَى بمِيَْدَانِ الْكَلاَمِ وَأَسْرعَُ   قَـرٌ سَكَنْتُ رهَِانـَهَاتجَْريِ ِاَ فِ 

 اِاَ وَهُـوَ الجْنََابُ الأَْمْنَعُ ـبجَِنَ   فِقَـرٌ كَرَيْـعَـانِ الشبَابِ وَعَهْـدُنا

 رٌ لهَاَ فـَوْقَ الْغُصُونِ تَـرَجعُ ـطيَْ   دَوْتُ ِاَ وَفيِ وكُُنَاِاَـوَلَقَدْ غَ ...

 ــعُ تَ ـرْ مَ  دِلـّةَِ الأَْ  سْتـَن لا بمُِ إِ        هُ   ـنْ  لَ إِ   اـذِي مَ ال  فِكْرِ الْ  طَهمِ بمُِ 

 نَ الجْيِادِ لعِِتْقِـهِ أَوْ يـُوضَعُ ـبَـيْ   قَـيْــدُ الْمَطاَلِبِ لاَ نـزَاَلُ نحُِبـهُ 

ليِلُ الأَْصْمَعُ  لٌ ـحمُْ    أرَْمِي بـِهِ الأَْمَـدَ الْبَعِيـدَ وَإِنـّهَُ  بـِهِ الد يَضِل  
لَهُ    وَمحََتْ مَعَالِمَـهُ الرياَحُ الأَْرْبعُُ    مِـنْ بَـعْـدِ مَا عَفَتِ النـوَاريَِ سُبـْ

ـهِ    نْ بَـعْـدِ ذَلِكَ مَهْيَعُ ـفَطرَيِقـهُُ مِ    لَكِننـِي جَـددْتُ دَاثـِرَ رَسمِْ
فَعُ    وبِهِ أَوْضَحْتُ فَـهْـمَ حُـدُودِهِ وَضُرُ    وَالْكُل فيِ كُـل الْمَسَالِكِ يَـنـْ

  احِثِ مَكْـرعَُ ـفِيهَا لِظَمْآنِ الْمَبَ    حَتى وَرَدْتُ مِـنَ السمَاعِ مَوَاردًِا
  اءِ أَسْـراَرِ الطبَائـِعِ مَطْلَعُ ـلِذكَُ    مَعْ كُـل مَصْقُولِ الذكََاءِ فَحَدْسُهُ 

  فِيهَا مَصِيفٌ للِْعُقُـولِ وَمَـرْبَعُ    نَاصِـرِ نجُْعَـهُ يَـرْتاَدُ مِـنْ نجَْعِ الْعَ 
  دِى ِاَ ذَاكَ التجَـاوُُرُ أبَْدعَُ ـيُبْ◌ِ    لاَ شَيْءَ أبَـْدعَُ مِـنْ تجََاوُرهَِا وَمَا
  ناَرُ الحْبَُاحِبِ مَزْجُهَا الْمُتَشَعْشِعُ    فإَِذَا تَشَعْشَعَ مَـزْجُهَا أرَْوَى ِـَا

لَهَاياَ  ...   حِ تَسْفَعُ ـمِنْ زَفْـرَةٍ بَـينَْ الجَْوَانِ    نَـفْثَةَ الْمَصْدُوركَمْ لَكِ  قَـبـْ
قَعُ غُلــةً بـِكِ إِنـهَا قَـ   فَـعَسَاكِ تُـنـْ   عُ ـِ◌بجَحِيـمِ مَا أَسْلـَبْتِهِ لاَ تُـنـْ
  ودعَُ ـيُ  مِـنْ كُل  سِر باِلضمَائرِِ    للِــهِ أنَْتِ مُـذَاعةً  أَوْدَعْـتُـهَا
  حَضَريِـةٌ فِيمَـا بـِهِ تَـتـَرَجـعُ    بَدَوِيـةٌ فيِ لَفْظِـهَا وَنِظـَامِهَـا

  وَ مِثاَلـُهَا  فيِ مِثْلـِهِ يَـتَشَفـعُ    لمِْ لاَ تُشَفـعُ فيِ الذِي أَشْكُـو بِهِ 
  ا همُاَمٌ أرَْوعَُ لـَوْ كَانَ يَـفْـرَعُهَ    كَمُلَتْ وَمَا افـْترُعَِتْ فَأَي خَـريِدَةٍ 

  مِنـي بِضَافـِيَ مِـرْطِهَا تَـتـَلَفعُ    ي فَأَصْبَحَتْ لحِيََائِهَاـارَتْ عَلَ ـبَ 
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 ـغْ وَابِ الس  عُمِكَ ن ـْأَ  كْـرِ شُ  نْ ـعَ            ـغْ ـابِ ـوَ الن  وَ  ـايَ عْ ت ـَ شْـيُ عُ الْ 

  مَـعْ كُـل بـَازغَِـةٍ وَبـَازغِْ    اشَـةٍ سَـائـِغُ ابـْنُ كَـمَ وَ رَ 
  اتِ اللغـَـالـِغْ مِنْ شَهِيــغُ    ـتـَأْتـِي بمِاَ تَـهْـوَى النـغـَان
  اضِغْ للِْحَوْشِي مَـ مـنْ ليَْـسَ    مَـا ذَاقَ طعَْــم  بـَلاغَــةٍ 
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  :صالملخّ 
تحاول الدراسة الكشف عن القيمة الجمالية والفنية لظاھرة ميزّت خطاب ابن 

ر سلبا في تي عدّھا النقد العربي ظاھرة تؤثّ خميس، وھي ظاھرة ا)غراب ال
  .الخطاب ا4دبي

مفاھيم بعض المصطلحات وقسُّمت الدراسة إلى مدخل، وُضّحت فيه   
معاظلة وغيرھما، ثمّ أبرزت في ثGثة قة بھذه الظاھرة،  كالحوشي والالمتعلّ 

فصول، السّمات الجمالية التي تحققّھا الظاھرة المدروسة، في مستويات اللغة 
الشّعريةّ عموما، وفي شعر ابن خميس على الخصوص، لتصل في ا4خير إلى عدّة 

أسلوبيّ وُظفّ من أجل أن يمنح  نتائج تبرز أنّ ا)غراب شكل فنيّ واختيار
بي سماته الجمالية، وأنّ ابن خميس وظفّه توظيفا واعيا ليحقق به الخطاب ا4د

  .أبعادا فنيّةّ وجمالية
 Le resumé 
 L etude a présenté quelques points de vue sur la coté 
ésthétique de l excentricité (utilisation des mot ou exprétion 
rare) dans le discour poétique d Ibn khamis, bien que la 
critique arabe juge ce phenomene come etant un phenomene 
handicapant l elegace du discours litteraires, il lui enpéche  
d effectuer ses foctions esthetique. 
 Le plan de cette étude est composé d un préambule et 
trois chapitres. Le preambule presente la définition précice de 
quelques terms et leurs conceptions, comme le mot 
«excentricité» « el houchi» et « el mouadhala» . 
 Et les trois chapitres, consacré à devoloper les 
demensions ésthétiques  de l excentricité dans le discour 
poétique généralement et celui d Ibn khamis en particuliér.  


